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إلى ذي النون المصري .. 

إلى حرف النون في اسمه .. إلى النقطة الوحيدة في حرف النون » إلى 
النقطة البتيمة الى تبدأ عندها حسرات المحبين وتنتهى الها آمال 
العاشقين ٠.‏ ۱ 

ان دمعة وجد صو تحدرت على وجهك » وقطرة عطر سقطت 
من ردائك » وبعض نور انسكب من كلماتك .. قد صنعت معا روح 


سيدي ومولاي الصوي 
شمس الدين 
وهي روح آنا فا وبها ومعها وها ومنها وإليها .. والكتاب هدية لهذه 
لروح .. 


وفاء لحظة الصدق الي وضعنا فيها يدنا على الکتاب الکریم كي 
ناخذ العهد الا يحون احدنا الله » وان اغفلنا ان نقسم الا حون احدنا 
الاخر » لم نغفل ذلك واعا نسیناه » لم ننسه واعا لم يعد لنا بعد ضمان 
الوفاء لله ان نطلب اي ضمان اخر .. 


سے 


یش 


o 
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رؤية الهلال 


كان أحد أجدادي الذين يعيشون في عصر الماليك رجلا قد أدركته 
حرفة الأدب » وكان يكتب خواطره في الحياة بأسلوب المقامات 
القديم .. وقد ترك هذا اد أوراقاً متفرقة وقليلة .. من بينها ورقة صفراء 
تحكي عن رؤية هلال شبر رمضان في ذلك الزمان .. 


قال جدي : 

١فلما‏ جاء الوم التاسع والعشرون من شهر شعبان » استعد الصریون 
في ذلك الزمان » لاستقبال أفضل الشبور وهو شهر رمضان » ففيه على 
الأقل نسجن الشياطين » ويقل ما يلقون من ظلم المماليك الحاكمين » 
وف وقت الاصیل » بعد صلاة العصر بقليل » حرج موكب الرؤية 
كالمعتاد » وخرج لرژیته كل الرجال والنساء والاولاد . وكان يتقدم 
الموكب في طر يقه إلى جبل المقطم ؛ شيخ مهدم محطم ۰ یمن احمیع 
بأنه شيخ مطمطم ؛ وكيف لا وهو المصدر المسؤول عن رؤية املال , 
وهي وظيفة شريفة لطيفة وعال » بتوارمها شیوخ أسرته من اجیال 
اال 

والعجب العجاب » أن هذا الشيخ المهاب » كان لا ببصر ما تحت 
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قدميه » بسبب رمد مزمن أصاب عينيه » واستفحل نتيجة لجهل 
والديه » لكنه رغم ذلك العمى الا کید » كان قديراً على رؤية الحلال 
من بعيد » وطالما انفرد برؤيته » من دون كل افراد فرقته » فلم يسع 
الحكام إلا الأخذ بشهادته ؛ وإعلان بدء شمر الصيام » بدون سلام 
ولا كلام .. 

ویزول العجب » إذا عرف السبب » فقد كان الشيخ يستعيض عن 
نظره الضعيف المضعضع » بعيني مساعد شاب له يتبع وبخضع ‏ فإذا 
رای الشاب افلال » عرف هو منه ذلك في الحال » ثم ادعى منه لله » 
أنه هو الذي رآه » وصدق الكل دعواه .. 

ويشاء السميع العليم » أن يتغْيّب الشاب عن الوکب في ذلك اليوم 
لظم » وكانت لذلك حكاية ولا كل الحكابات » ليس کمثلها في 
الماضيات » ولا بظن تكرارها في الاتیات » فقد حدث قبل ذلك بايام 
معدودات » أن كان الشاب بسير في احدی الحارات » فوقعت عينه 
على إحدى الفتيات البلديات » ذوات الملايات . ول تكن كأترابها من 
السمراوات الكثيرات » الممتلئة بن الطرقات » بل كانت بيضاء 
كالفضة النقية » أو طبق الهلبية » وبدا له وجهها تحت ملايتها 
السوداء » كأنه البدر في الليلة الظلماء . وما كادت تبادله النظرات »> 
وترد على دهشته بالابتسامات » حتى شعر بقلبه يحاول اموط إلى 
رجليه » وبعقله يطير في المواء مرفرفاً يجناحيه » فلا عجب ان كان 
بقع من طوله » لفرط انجذابه وذهوله . وهل هو الا مصري ككل 
المصريين » إذ بقفون امام النساء البيض خاشعين مبپورین » فاللون 
الابيض عندهم هو لون الغزاة الفاتحین الحا كمين » وان يظفر احدهم 
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بامراة بيضاء فذلك هو الفوز المبين » وبلوغ القصد والمراد من رب 
العالمين .. 

ومن تبادل النظر والابتسام » إلى تبادل التحية والسلام والكلام ؛ 
إلى التواعد على اللقاء بعد أيام » وقع الاثنان في حب نصفه وجد ونصفه 
هيام .. 

ولسوء حظ المصربين التعساء » كان التاسم والعشرين من شعبان 

هو يوم الحدد لاء »یب الشاب عن مركب ارب ذلك العام 
يه بدا من الاعتراف باه عجز عن رؤية الهلال » فتأخر 
لصيام يوماً بلا نقاش ولا جدال . وقال المماليك للمملوكين . أتم 
الكسبانون » وقال المحكومون البائسون : بل نحن منحوسون » اما 
النتى العاشق المجنون » وأما الفتاة واسمها يبدأ بحرف النون » فكانا في 
شغل عما كان ويكون ۰ بالجلوس بين بدي الحب المكنون » في انتظار 
ا لحلوس بين بدي المأذون .. ولله في خلقه شؤون) 

انيت من قراءة الورقة القدعة وابتسمت .. 

في الأزمنة السحيقة البائدة » وني الأعوام القدعة السالفة الماضية 
كانت الاختلافات تثور بين فقهاء المسلمين على رؤية الملال » هل 
يرونه بعين الشيخ أم يرونه بعين علم الفلك .. وهل تعتبر عين علم الفلك 
وهي بلا حاجب کين الإنسان رغم كونها ببحاجب » وهل لعين علم 
الفلك شرعية عين الانسان ام ماذا .. وتدور حول هذه ال «ماذا» الاف 
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التساؤلات المنطقية المتمنطقة » ويحتدم الجدل ويثور النقاش ويحمى 
وطيس الكلمات ۰ ويخيل إليك أنك داخل مسرحية كوميدية 
مضحكة » ويزيد من فداحة الضحك أن بحري ذلك بين المسلمين » 
وقد نزل دينهم بكلمة (اقرأ) » وصرح رسوهم بأن مداد العلماء مثل 
دم الشبداء يوم القيامة » ولا تکاد سورة نمضي من القرآن بغير أن توجه 
النظر إلى آيات الله في الآفاق وني الأنفس .. 

جاء شهر رمضان أخيراً فرحباً بأفضل الشبور .. أي ذكريات 
تعبر ذهن الرء وهو يجلس في بيته في انتظار الصيام .. أحس أن القاهرة 
كلها تدخل قلبى عاذنبا الالف وقبانها المزخرفة وأحيائها القديمة 
ا أحب هذا الشهر عثل الوهج الذي أحببت به أول 
فتاة عرفا في حياني . كانت رقيقة ونحيلة وترتعش حين تجهد نفسها 
في الحديث . تكتسي بيوت المدبنة في شمر رمضان شيئاً من ابملال 
والرقة . فوانیس رمضان تضیء أركان الد كا كين . والأطفال في الطريق 
بضر بون البمب . وقد استبقظت الحارة الكبيرة التي أسكن فیا تام .. 
واستبقظ معها في قلبي ثيء .. 

مع کل وقفة لشهر رمضان .. ۱ 

مع كل بعث جدید لهذا الشهر يستيقظ في قلبي شيء .. شيء لست 
أدرك کنهه أو أعرف حقيقته .. شيء يشبه عذوبة الحب الأول » أو 
يشبه غموض لیام القلقة التي لا نعرف فيها هل وقعنا في الحب أو 
احس في الليلة الاول من شبر رمضان انني أرى من خلال النفس 
کل نفوس الاخرین قي الوجود .. وينمو داخلي الحنن فأود أن أعثر 


۱۰ 
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على النملة الى كلمت سيدنا سليمان لأقبّلها » وأمنى أن ألقى الحوت 
الذي ابتلم 5 يت عل 9 1 واحلم آن أجد الحمار الذي 
بعث أمام عز یر لأحمله على ظهري » وأفكر عبثاً في قبر امدهد الذي 
حمل الرسالة لبلقيس وعاد ليحكي لسیدنا سلیمان عن عبادتها للشمس.. 
أبن يقع قبر هذا المدهد .. ا أن بغت امدهد لنتحدث فلا 
عن عبادة الشمس .. 

في بدايات شبر رمضان احس نحو الكائنات » كل الكائنات » 
بالحب .. وأحس بالرفق والضعف إزاء قصص الحب الإنسانية 
والحيوانية والنباتية والمادية .. وبملؤني إدراك للعلاقة بين تنهد القمر 
ومد البحر وجّزره » كما أفهم سر الموى التبادل بين زهرة عباد الشمس 
لي تحول وجهها نحو مها > حتى جيء الليل فتنكس عنقها وتنام .. 

في شهر رمضان .. أشعر بان كل شيء في الدنيا يقوم على الحب » 
هو الناموس المسيطر الحا كم في الدنيا .. وان آفسده الناس بالكراهية 
والرحيل .. 

ويكبر الإحساس بالحب في نفسي . 

لم تعدي إلى الواقع أصوات زوجي وهي عارس قيادتها في المطبخ 
استعد ادا للسحور 5 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


مدفع السحور 


بعد ساعتين ينطلق مدفع السحور . 

أصاب زوجتى نشاط مفاجئ حين أعلنت إشارات ضبط الوقت 
منتصف الليل . أطفنئت أنوار الصالة وأضيئت أنوار المطبخ . اشتعلت 
عيون البوتاجاز الأربع » وراحت أشياء تطقطق ف الحلل .. عما قليل 
ينتهى إعداد السحور . البيت كله مستيقظ ول حالة استعداد فصوى 
لام 

- رمضان كريم 

قالها زوجي وهي ترق من الق في طريقها إلى المطبخ .. 
مرورها تفر بغا سدم FE‏ 
حمداً لله فقد كانت الشبابيك مفتوحة . في تصورها أن رمضان هو 

شمر الطعام الوفير والحلوى الزائدة والغرائم والعزائم 

يجب أن أنظم حياتي في شبر رمضان ا للذنوب 
العظيمة الي يرتكيها المرء كل يوم يمكن أن تتبخر في هذا الشبر الجميل 
الذي يفترض فيه أن نحس بالحرمان . 

- والنبي لانت وا کل طبق الرز ده .. حلفتك بالنبي . 

قلت في سري .. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله . ومددت يدي 
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إلى طبق الارز المخلوط . بعدها توالت توسلات الأسرة أن آ کل هذا 
انوع من اللحم » ثم أذوق هذه القطعة من الدجاج . ثم أنئني لهذه 
الصينية من الكنافة .. وفي كل مرة كان ذكر الرسول يتردد في الحديث 
فامد يدي بغير تردد .. وتذ کرت وأنا آملاً معدي كيف كانت زوجة 
النبي عليه الصلاة والسلام تعيش بالأشهر وهي لا توقد النار في ينا .. 
وكيف كان طعامه الخبز الجاف الغموس في الزيت . وكيف عرف 
أحب خلق الله و کرمهم هذا الجوع النبيل الذي يدفع المرء مباشرة في 
قلب الوجود ويجعله يرق للعباد ؛ ويحنو عليهم » ويشعر بأقسى الامهم. 

انتهی السحور بغير إصابات .. عدت إلى مقعدي محطماً تماما 
وإن زعمت بالبلاغات غير ذلك . عدت بعد السحور غير قادر على 
أن أحس بالحب أو اموی ‏ وانطفأ داخلي هذا الوهج الذي انبعث 
للحظات » ول بعد هناك شيء يشغلني غير هذا الثقل الكائن في المعدة . 

سألت نفسي كمصري » لماذا آكل إذا جلست للطعام کمن با کل 
في آخر زاده ؟ هل هو جوع القرون الأولى من حياة المصريين . هل 
هو اعتيادنا ظلم الحا كم الذي عد يده لطعامنا عادة قبل ان عد ايدينا 
إليه . إن مصر أعظم بلاد الدنيا خصوبة وعطاء ۰ بل لعل مأساتما 
الأولى أنها تقدم عطاءها بغير جهد » لكن خيرها يذهب لغيرها كما 
تقول الأمثال الشعبية .. لاذا إذن لم نزل نا کل إن جلسنا للطعام کمن 
با کل في زاده الآخير .. 

خرجت إلى الشریط الضیق الذي نطلق عليه اسم الشرفة ورفعت 
رأسي للسماء . ل أر شيئاً غير النجوم والسحب .. 

النجوم تومض بأبعادها السحيقة في الكون .. وئمة سرب من السحب 


۱۳ 
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لني تشبه النذر الغامضة يندفع أمام رياح شهر نوفبر الباردة . 
أحسست بالبرد فغادرت الشرفة .. 
جلست أقرأ قليلاً قبل أن أنام .. ثم غلبني النوم .. نمت قبل أن 


اشرب .. 
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رمضات كريم 


استيقظت في الثامنة على عطش شديد ملح » نظرت في ساعتي 
وأدركت أن صلاة الفجر قد فانتي . سأصلي الفجر غداً حاضراً لو كان 
لنا عمر . ناذا أذكر الأخرة هله الأيام ۱ احرجت ( المسبحة) من 
الدولاب ونفضت عنها التراب وأمسكتها في يدي . تأملت نفسي في 
امرآة قبل أن أهبط . اطمأننت على مظهري الرمضاني وهبطت السلالم .. 
التراب عل السلم » وعم عبد العزيز البواب يق أمام ابیت وي يده 
(السبحة) » قلت له إن التراب علا السلم وعماقليل سيتراكم ويدفتنا 
تحته » فابتسم ابتسامة عريضة وحرك المسبحة في يده وكام : 

- رمضان كريم . 

قلت له ( الله أكرم )وانسحبت .. هزمني الرجل » طوال العام وهو 
مجلس على د کته الخشبية أمام العمارة » ولا يكاد أحد السكان يستدعيه 
حتى ينهض من مكانه ويرفع يديه بالتكبير وينخرط في صلاة عميقة . 
ولا مجرؤ أحد السكان على إزعاجه أو مساءلته أو توجيه العتاب اليه فهو 
بصلي » ثم جاء شبر رمضان » وثبتت حقوقه في الصلاة بشكل ناي 
وقاطع . وزاد على حقوقه حق جديد .. هو ترك السلم بغير كنس أو 
مسح . أسير في الحارة منذ دقائق . الحارة كما هي ۸ تتغير » برزت 


۱ 
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على صورتها عدة أشياء جديدة . منضدة خشبية قذرة عليها ستة براميل 
للطرثى ؛ وفوانيس رمضان تتدلى من د كان الخردواني » وئمة لافتة 
من القماش تضم تبنئة لسكان الحارة الكرام بحلول الشبر الفضيل » 
ونحت هذا السطر توقيع لرجل » تذ کرت صاحب اللافتة » إنه مرشح 
الحي الذي سقط في الانتخابات أكثر من ست مرات » لم بيأس الرجل 
٠ 7‏ وهو تز فرصة دخول الكثير العربي ار رأس الستة أو شهر 
رمضان أو العيدين لبهن" الحارة ويذكرها باسمه . سرت في الحارة . 
بقع الأتربة تصنع تلالاً صغيرة . يبدو أن الکناس صائم كبواب بيتنا » 
سألت نفسي : هل يصوم الكناس طيلة العام » منذ سنوات لم تكتحل 
عيني شبد كناس ۰ هل تحولت البلدية إلى مجيع لازاهدين 
والصائمين الذين ألمتهم الآخرة عن الدني بكل ما ا ا 
وأتربة ومطبات ومسؤوليات .. أخيراً ظهر ۳ .. انبم يكنسون 
أشد شوارع القاهرة نظافة .. 

رت را » كان مزدحماً كعادته » الرکات صائمون والكمساري 
صانم ولا أحد بدخن . لا أعرف علاقة الصوم بسمع الانسان وثقله . 
سأل الكمساري أحد الركٌاب عن تذ كرته ثلاث مرات . ثم صرخ فيه 
أخيراً فقال الراكب : أنت حتقطعها لي مرتين .. ما أنا واخد تذ كرة 
من دقيقة . قال الكمساري : طيب وربا لي . دهشت في نفسي لانعدام 
لثقة بين الناس » لاحظت أن الكمساري لا بقطع التذاكر بطريقته 
اتقليدية » عن طريق بل إصبعه بريقه » كان ريقه ناشفاً من الصيام » 
وقطع تذ كرئين معا ثم أعطاهما لأحد الركاب ثم اكتشف خطأه فاتهر 
راكب وشخط فيه .. سيدة عجوز معها قفة ضخمة مغطاة تحاول 
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اركوب . سا الكمساري بصلف وكبرياء غريبين : إنتي رايحة فين 
القغة دي ؟ ثم رفض تماما أن يسمح ها بالصعود .. تأمل الركاب هذا 
الشبد » ولم شحرك أحدهم لنجدة العجوز » بعد أن سار الترام همست 
للكمساري ان تصرّفه خاطئ .. قال لي بدهاء وخبث انه يراعي أمثالي 
من البكوات کی لا تتلف القفة ملابسنا .. 

ل أعرف كيف أرد على المنافق . 

وصلت إلى الصلحة . تأملت في طریقی إلى الکتب بوفيه الصلحة » 
احست بحقد شديد وراحة . السرقات المستمرة الي كانت ترتكب 
في وضح اپار سوف تحت اليوم . أجلس في حجرة تضم سنة مكاتب . 

. أنا الرئيس على رأس الحجرة ولي رئيس في حجرة ثانية . ولنا معا رئيس 

في حجرة ثالثة . معنا شاب في الثلائين لا يصوم أبداً » ومعنا زميل 
مسيحي جاملنا ورفض أن ا أو يشرب الشأي » وحن أراد أن 
يدخن استأذننا فسمحنا له وكان تعليق زميلي الشاب ان قال 0 
يا اسحق أفندي علي اببوات تشم الدخان وتسلي صيامها . 
اللحوظة فقطبت . ما أغرب ا هذه لام . إن الأدب دون 
جيلنا الذي شارف الأربعين لم يعد له وجود . أحسست بالعطش وكوب 
الشاي يدخل للمفطرين بالحجرة » تحركت كل اشجار البطاطس 
والأرز في معدني وتحرك الفول يطلب الارتواء . عكفت على الملفات 
أمامي وحاولت أن أركز » كنت أقرأ السطر مرتين من بدايته إلى نبايته .. 

ثم أعود لقراءثه من نبايته إلى بدايته .. وكان ذهي 4 ٤‏ آفاق بعيدة 
0 . وكشرت أكثر وأا را .. 
اكتشفت أين يسبح ذه . إنها السجائر اللعينة .. ان حباً عظيماً دونه 
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حب قيس لليى بسبح حول أشجار الدخان . أريد أن أدخن . دخان 
السجاير بتصاعد إلى الغرفة من زملائنا الفطرین » واكواب الشاي 
الساخن الجميل تصنع ديكوراً شديد الجمال وسط حرمانا الموحش . 

أحسست أنني سأموت من العطش » وقلت في نفسي لو مت اليوم 
فسوف يضيع علي الشبر كله ١‏ ولو أفطرت ضاع اليوم وبي الشهر .. 
ثم تراءت لي الحنة بأنبار الخمر واللبن والعسل . فقررت أن أصبر . 
وقطبت وجهي وصبرت . 


ااا ی او ری ا ي 
العسل أمامه : 

- متعکم الله بالجئة ونعيمها .. 

وراح بتصور آنبار الخمر والعسل واللبن .. ان ميتم بأنبار لین أو 
الخمر .. اختصاصه آنبار العسل فحسب .. سيغطس فيا الشيخ يجبته 
وقفطانه ويشرب منها حتى ينتفخ بطنه ويطفو على السطح » لکن البة 
والقفطان سيتلوثان بالعسل وليس لديه غير هذه الحبة » ويقول له 
صاحبه هل نسيت أنك في الجنة وأن عندك ما تشاء من ایب 
والقفاطين .. ويضحك الشيخ ويعيد نفسه بالخيال إلى نهر العسل .. 
ما اغرب اصنافا من ينتمون إلى الإسلام بالاسم 

كان لي صديق سكير » وكان يقول لي : 

- تعرف أي شيء يحزنني لأنني لن آدخل الجنة .. آنهار الخمر .. 
تصور أن ال جاجة الي نأني مها كل يوم تنفد قبل أن نعمر الطاسة أو 
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نبدأ لتعة أو نسكر .. تصور نفسك أمام نهر من الخمر .. 

وأحاول أن أقول له ان آنبار الخمر والعسل والابن ليست أنهاراً للخمر 
أو العسل أو اللبن الذي نعرفه في الأرض . الجنة غيب لا نعرف عنه 
شيئاً > وهی تحمل أسماء أشياء في الأرض .. لكا لا تشه أي شيء 
نعرقه نی الأرض .. راد له تان أن یفرب صورتهاللحواس البشرية » 
وأن يلفت الا أمثالك من الدواب » فاطلق علا أسماء لأشياء نحبها 
في الأرض أو نعرفها ني الأرض .. ثم أوضح الرسول الكريم ذلك . 
فقال : 

فا ما لاعين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر » . 

وإذن » ضاعت أحلام صديقي السكير والشبخ الهم وكلاهما وجه 
لعملة واحدة هي إنسان هذا الزمان .. أو مسلم هذه الفترة .. 

وما آبری نفسي .. 5 

مثلهم عاما أنا » عقلي يضيق أحياناً فلا آفهم إلا لغة الحواس 
وتخرس الروح داخلي تام .. 
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الفقه المكتبى 


اشتغلت مثلما أشتغل كل يوم في الصلحة .. 

أعمل في الحكومة موظفاً في الدرجة الثالثة .. أنطوي على إحساس 
بأنني جعران فرعولي .. يزداد سعري كلما تقدم العهد علي ر 
عملي في امضاء آوراق كثيرة .. وکل عملنا لا يزيد على إمضاء الأوراق 
وترحيلها لتسير في طريق طويل تحقّه الإمضاءات من جانبيه » ثم 
تعود إلي لأوقم بالاستلام والعلم ‏ ما أغرب العمل في دواوين الحكومة › 
يدخل ابرء ء المدرسة ثم يشقى ويسبهر ویتخرج ؛ بعدها يدخل اللجامعة 
ثم يشقى ويسهر » بعدها بخرج إلى الحياة كي يوقع بإمضائه . 

أذكر ایام کت طالياً بالثانوي الي كنت اچرت هوايتي ي 
الإمضاء » وكانت هوايتنا المشتركة كشباب أن نحضر ورقة وقلماً 
ونوقم بامضائنا .. مرة ومرة ثانية وثالثة وعاشرة .. مينا نارمر هو المسؤول 
عن ذلك .. هو أول ملك وحّد الوجهين القبل والبحري .. بعدها بدأ 
عصر الامضاءات .. اكتشف قدماء ار نبات البردى قبل 
غيرهم » وا كتشفوا الحروف الحجائية في تاريخ مبكر » وتعلموا الكتابة 
ال كرف من اللتعريه امن يوبيا امتحنير الترع ا كنم 
فأصروا على استخدام الأوراق في كل شيء » وانتقل ذلك إلينا فما اتقل 


۳۰ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


من ميراث .. فصار التوقيع بالإمضاء تقليداً حكومياً وهواية مصرية . 

كل شيء في الحكومة عضي بالاوراق .. أوراق تذهب وأوراق 
تبيء .. إمضاءات تضاف وإمضاءات للتصديق على الامضاءات .. 

سلسلة طويلة تلخصبا أغنية الشاعر المصري العظيم فؤاد حداد .. 
كتب الأغنية لنا كي نغنيها في أوقات الفراغ من الإمضاءات .. 

لا الدم ولا العرق 

ولا فلاح عزق 

ولا حداد طرق 

با سيدي المواطن 

الرك على الورق 

با کراسی ي يا مراسي لرا کب التاريخ 

والقعدة المطمئنة في دنیا ترخ الصواریخ 

وازازال المرئزل 

بيجي لعندك يكسل 

عسل با عقلي عسل 


نا وانت في الندى 


۵ 88 ۵ ۷ 58 و ۵ ۵ 8< ۵ 0 6 ۵ 5 ۵ ۱ ۰ 
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عن نوحي عن سنوحي وفلاسفة الزمان 
لا قامت انسانية ولا تم افیلمان 

ولا انبنت حضارة 

الا على الادارة 

واللابحة الستشارة 

والفقه الکتبی 

عنتهی الجدارة 

أخد مرتبي 

وينظرة واحدة آعرف 

ابنك طالع موظف 


انتهى عمل اليوم في المصلحة . فتحت اللفات » وأغلفت 
الدوسيهات » وأعطيت الرژوسین إحساساً بالتقصير » ومنحت الرؤساء 
إحساساً بالكمال » وخرجت أعبث بحبات المسبحة . أسير في شوارع 
القاهرة مع أحد رفاقي في المكتب > نسلی صيامنا كما يقولون في 
الامتال » نتفرج على الناس بسهوم الصائمين ونحدق ف الاشياء بغير 
ثبات . تغیر النظر امامنا فجاة . خرجت من احد الشوارع الحانبية 
فتاة ترتدي الميني جوب . الجوئلة الصغيرة سوداء والفتاة الطويلة بيضاء . 
والتناقض بين الأسود والأبيض يديه الحواس . انتبيت حوامي رغم 
إرادتي . كنا نتسکم بغير اهام ونسير على مهل ۰ فلما شاهدنا الفتاة 
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تسرع في سيرها » زدنا من سرعتنا بغير أن نشعر » أشحت بوجهي عن 
الفتاة وأنا استغفر لله ؛ ثم عادت عيني تنسرق نحوها وأنا أستغفر الله 
أيضاً . ما أغرب هذا الشعب .. خرج اللص على ضحيته وهو يسأل الله 
الستر والنجاح . تعطي الشريعة لك حق النظرة الأولى لى .. رعا يكون 
الشيء الذي خرج من الشارع الجانبي أسداً سيا كلك . من حقك أن 
تنظر لتطمئن . النظرة الاول لك والثانية عليك كما يقول الفقهاء . 
النظرة الثانية هي الي مخضع لقانون العقوبات الإي .. هذه النظرة 
الفاحصة المتاملة المتانية الدارسة الي تتسكع هنا وهناك وتجمع المعلومات 
وترتب المقدمات وتستخلص النتائج ثم تشيع بعدها في الوجه ابتسامة 
خبيئة . كان صدينى الصائم مثلي قد ركز عينيه الحمراوين من أثر 
الصيام على النظر أمامه واستغرق في التأمل . لاحظت أننا نغذ السير 
ونحرك أيدينا ونحرك السبح بشكل أسرع . قطعاً يبدو منظرنا مضحكاً . 

قال لي : طار صيامنا . 

قلت له : ليس لصيامنا أجنحة . 

وعدنا نتأمل جسد الفتاة الشاحب الأبيض الذي يشبه المرمر > 
ولاحظت خلال سيرنا أن عدد الذين يتتبعون اليني جوب يزيد مع 
الوقت . کل واحد من السائرين في الطريق كان بتلفت حوله ؛ ويتأمل 
يمينه ويساره » ويتظاهر بأنه ینظر هناك » ويطمئن على أن أحداً لا 
براه » بعدها تنسرق عيناه وتموت نظرته عليها . كنا جميعاً مشي بنفس 
سرعة الفتاة .. نحتفظ بالمسافة بيئنا وسا ثابتة سر كرابن 
قن > لکن من سعطح أي متزل تلف منظرا تماماً » ومن السماء 
مختلف النظر أكثر » سیقول الملائكة بامتعاض ان سرباً من الصائمین 
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يسير وراء فتاة ترندي اليني جوب » توقفت اليني جوب فجأة أمام 
فترينة . حدث خلل مفاجئ في السرب الذي يتبعها . اضطربت 
خطوات البعض وأبطأت خطوات الآخرين . ما صدیی وأنا فقد 
ظللنا على سرعتنا فسبقنا الفتاة . وحمل اطواء إلينا رائحة عطرها الغريب . 

قال صدینی وهو رجل أعزب فاته قطار الزواج : 

سوف أتروج ذات يوم فتاة من هذا النوع . 

قلت له : 

هذا النوع مثل قمر الدين يحتاج إلى العملة الصعبة . 

وعدنا نتسکع .. عادت نظراتنا تريغ منا ونتشتت في الفضاء .. عدنا 
نحدق في الاشیاء بسپوم الصائمين .. بعد دقائق شممت باني رائحة 
طعام آشبه ما يكون بمحشي ورق العنب الجيد .. قلت لصديني : 

ألا تشم شيئاً ؟ 

قال : أثم رائحة لحم مشوي .. 

قلت : غريبة . 

قال : تشم نفس الرائحة . 

قلت : ليست نفس الرائحة . قل لي . هل هناك محل قريب للطعام 
في هذا الشارع ؟؟. 

قال : أبداً . 

الشارع كله يمن بالمحال التجارية على الجانبين وليس فيه مطعم 
واحد » لم نكن هناك بيوت بسكا ناس فوق هذه المحلات . هناك 
مكاتب . ما معنى هذا ؟ بدأت أشك في حاسة الثم عندي . أيمكن أن 
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تصنع رغبتنا في الطعام وهماً يصل إلى حاسة الشم فيقنعها بوجود شيء 
لا وجود له . لا اعرف . 

لم نزل نسير » نظرت في ساعتي » قال صديي : 

- مر على التامع ونحطف ركعتين لله . 

ترددت الكلمة في وعبي بغرابة . 

نخطف ركعتين لله . يرتكب الناس ذنوبهم إتقان وتأن ورسم سابق 
وخطط محكمة واعداد قديم ۰ فإذا تعلق الأمر بالخالق خطفنا له 

كان المسجد شبه خال حين دخلنا . الساعة تقترب من الرابعة . 
وحارس المسجد مجلس جوار دولاب الأحذية المكشوفة الخالي . أمسك 
كل واحد منا حذاءه کی لا نعطى الرجل قرشاً ودلفنا إلى الداخل . ماء 
الوضوء منعش وافواء جاف في صحن السجد وهناك علد لا بأس به 
من النائمين جوار الجدران . 

الحواء طيب حقاً ويدفع إلى النوم . الل أكبر . بسم الله الرحمن 
الرحيم . قرأت الفاتحة'وسورة صغيرة ثم ركعت . استقمت وحمدت 
الله وسجدت . كنت آعم بكلمات الصلاة وذهي نصف ل" 
سبحان ربي العظم .. سطعت في ذهني الدرجة الثانية ألني أسعى ها منذ 
ثلاث سنوات .. سبحان ري الأعلى . فكرت في زميلنا البليد الذي 
الها قبل وتعداها وصار وكيلاً للوزارة . مع الله لمن حمده . “معت 
صوت كلاكس سيارة عابرة » وتحسرت أنتي لم أشتر سيارة إلى الوم . 
التحيات البارکات الصلوات الطیبات لله . نسيت اين وضعت علبة 
السجائر » على الکومودینو أو ني درج المكتب . سبحان ربي الأعلى 


۳۵ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


نسيت أن أحضر ازوجني لفة قمر الدين . 
حدث لي شيء غريب وأنا ساجد . لم أعرف هل هذه هي السجدة 
الأول أم اثانية . لو كانت السجدة الأولى فعلي أن أسجد مرة ثانية . 
ولو كانت الثانية فهل اسجد ثلاث مرات . فكرت قليلا ثم قررت ان 
آخذ بالأحوط وأسجد .. كنت أبذل مجهوداً حقيقياً للترکیز وعدم 
لسپو والسرحان » ولكن ذهني كان تق بتيار جار وسريع من 
المشاكل والأفكار والمشاغل .. ابیت من الصلاة فسلمت ثم أمسكت 
السبحة ورحت أسبّح . 
سبحان الله . الحمد لله . تذكرت أين وضعت علبة السجائر . 
وجهزت في ذهني ما سأقوله لزوجي عندما تسألني عن قمر الدين . 
صعد الانسان إلى القمر .. ونزلنا نحن لقمر الدين . 
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مدفع الإفطار 


م أكد أفتح باب منزلي حتى استقبلتني سحابة ضبابية من روائح 
الشواء والمسلوق والمحمر والحلوى .. مسحت شفي الصائمتين وابتسمت . 
زوجتى في غرفة القبادة في المطبخ » شمت زوجي رائحتي رغم روائح 
التقلية فأسرعت ترحب بي . نظرت في وجهها الطيب ونظراتها المنكسرة » 
ونقلت بصري لمائدة الإفطار وقارنت بينهما معا وبين صاحبة نی جوب > 
وجدت زوجتي أثقل في الميزان وأفضل . قطماً لا تعرف صاحبة اليني 
جوب كيف تسلق بيضتين . جاءت زوجي مباشرة من الريف إلى 
بيت الزوجية . 

تعتبرني زوجتي أهم موظف في الحكومة المصرية ٠‏ 

تعتبرني الحكومة ذاتها » وتؤمن آنني أشجع الناس وأعظم الناس 
وأحكم الناس » وهي تشبه زوجة خرجت من القرن الماضي بكل 
فضائله . 

نحن في انتظار مدفع الإفطار .. أكبر أبنالي ينظر في ساعة الحائط 
ويكاد يدفع بنظراته عقارب الساعة .. تأملت مائدة الطعام . على المائدة 
أهداف استراتيجية كاللحم والبطاطس ۰ وأهداف تكتيكية كالفول 
والسلطة » وة أهداف تكميلية كالكنافة والقطايف . كمية الطعام 
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هائلة وتؤكد أن رمضان كريم . لا نطهو بغير السمن البلدي فنحن 
قوم محافظون » استخدمت زوجي السمن الصناعي بوماً فكدت 
أطلقها . انطلق مدقم الافطار وبدأت العمليات العسكرية . 

رحت أرقب آبناي وهم يأكلون بحب . أصغرهم وأقر یم من 
قلبي مجلس مشموماً لا با کل ولا بشرب . أمرته أمه أن بأكل ثلاث 
مرات فلم يستمع » فلما أمرته أنا مد يده إلى الطعام فقالت آمه : 

لا اف الا منك ربا عليك .. 

سررت من دعائها ومددت يدي إلى ثلاث بلحاث جافة تضعها 
زوجي على الائدة .. هذه البلحات الثلاث تل كرني َم م رسول الله 
صل الله عليه ومام » تعودث أن أفطر عل البلح عملا بال .. 

وسط مائدتنا العامرة تبدو البلحات الثلاث غريبة ولا تكاد نظهر » 
هذا ما بقي من الاسلام في بيتنا » ذكرى صغيرة على موائد الطعام . 
تذكرت أفضل خلق الله وكيف كان يصوم وكيف كان يفطر . شور 
رمضان عند المسلمين الأولين كان شرا نزل فيه القرآن » وكان شرا 
يتخفف فيه البّدن من ادن . وتلتقي فيه الرحمة بالإخلاص بالجوع 
بالحب » وكان شرا تعاود فيه الروح اتصاها مخالق الروح . 

اتيت من الطعام . 

کادت روحي تزهق ,.. أحسست بوخم شدید ورغبة في النوم .. 
| أكد أدخل غرفة اللوم حتى دخلت زوجتي الفرفة .. ومعها طبق 
القطايف والكنافة . عبثاً تبحث عن الكنافة والقطایف في صدر الإسلام » 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شبع يوماً استغفر الله لأن في 
المسلمين جائعاً لم يشبع » وكان عمر بقول : 
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- والله لو عثرت شاة بأرض مصر لخشیت أن بسال عنها عمر 
يوم القيامة . 

كان عمر يعتبر نفسه مسؤولاً عن أي مطب في أي شارع من 
شوارع الدن الي تنتمي لدار الاسلام وهو a‏ ی و لو 
انكفأت بسبب هذا الطب «عنزة ١‏ نظرها ضعیف . 

دخلت الكنافة والقطايف تاريخ المسلمين حين خرج الحب من 
القلوب » وصار الاسلام سبحة معطلة وفانوساً أثرباً وكلمات تتمتم 
سپا الشقاه وتنقطع صلا بالإرادة . 

تعبت من الأ كل فاتكأت في الفراش ورحت أدخن . ثمة دوار 
يشبه دوار الحب الأول . آبنايي بجلسون جوار جهاز الراديو » وعما 
قليل یفتحون التليفزيون . وكمية الضجيج الغريب الذي يبعثه هذان 
الجهازان لا تدانيها كمية في العالم . 
۱ وعدت أحاول النوم عا . ثم دحل الغرفة اصغر ابناني .. كان 
بمسك بيده کتاب الدين .. وکان يبدو عليه الوقوع في مشكلة من 
د 5" 

ادنيته می وقبلته وسالته : 

عاوز یه 

قال فجأة : إحنا بنصوم ليه ؟ 

فاجاني السؤال فقلت : عشان الاغنياء تحس جوع الفقرا .. 

قال : طيب الفقرا بصوموا ليه ؟ 

فاجأني السؤال .. هذا هو السبب التقليدي للصوم كما علموه لا . 
وهو سبب غير صحبح .. لادا نصوم . ان الصوم في حقيقته نوع من 
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الحب . هو العبادة الوحيدة الي لا تظهر على صاحها في شكل طقوس 
أو حركات ؛ وفذا كان العارفون بالله يبللون شفاههم حين بخرجون 
على الناس صائمين » فالصيام صلة بين العبد والرب » وهو صلة داخلية 
کسر من أسرار الحب يوت لو أعلنا عنه » كانوا يصومون عن الدنيا 
رغم قدرتهم علبها وتحكمهم فيها » وكانوا يصومون عما سوی الله حياء 
منه وشوقا إليه » وكانوا يمتثلون لامر الله في الصوم رغم عدم فهمهم 
لحكمته » مثلما يمتثل الحب لأمر حبيبه ولا يسأل . كانوا با ولدي 
الصغير يتصورون أن كمال الحب أن تطيع ولا تسأل عن حكمة 
الإجراء وموجباته .. ذهب هذا الزمن الطيب وجاء زمن الصيام الذي 
نصوم فيه لنسهل عملية ابتلاغ الكنافة والقطايف .. 
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درس العصر 


بالك شيخ السجد اليوم : 

- هل بفطر ركوب الأتوبیس في رمضان يا مولاي ؟ 

ازاح الشبخ عمامته إلى الخلف » وحك راسه بيده ؛ وظهرت على 
وجهه علائم التفكير والحيرة ثم أجاب : 

- الأفضل ألا تركب .. لقد أباح الله لحم الختزیر عند الاضطرار 
نهل رخصة » ولیس في الأتوبيس نص صريح ولا عرفي » وأغلب 
الظن أن هذا كذاك والله أعلم » ولعله مثل لحم الخنزیر رخصة › 
من شاء رکب ومن اراد ا کال دينه ترك . 

بارك الله في الشيخ . أسندت ظهري للعمود الرخامي ني المسجد 
ورحت أتأمل الجو حولي . تنام الناس البوم في السجد وتقرأ فيه 
الصحف . وني صدر الإسلام كان المسجد مدرسة عليا وغرفة قيادة 
لأفراد الأمّة . حادم المسجد يطوف على النائمين بمقرعته وهو بنادي .. 
اصحى يا حاج . قوم يا أسطى . انبض با سيد . فز يا ولد . لكل واحد 
نداؤه الخاص به . ولكل واحد نداؤه حسب وجاهته وهیثته ومنظره . 
لكل واحد نداؤه الخاص الذي يليق بقامه السني أو الزري . 

ميعاد الصلاة بقترب والصحف في بدي وم اقراها بعد . رحت 
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أقلب صفحات الدين في الجرائد . ۸ بكد هلال شهر رمضان بظهر 
حتى ظهرت في رکابه صفحات الدين مثل فوانیس رمضان . جاملتنا 
الصحف ف شبر رمضان وقدمت کل جريدة ما صفحة للدين . 
موسم من مواسم الدين فإذا انتهى الشهر الفضيل عدنا وعادوا إلى 
حوادث وب الذي ذبح زوجته » والراة الي خنشت عمها واكلت 
زوره . ۱ 

أساء إلينا الذين علمونا الدين بهذه الطريقة » أذكر حصص الدين 
أيام الدرسة الثانوية » كانت حصة الدين أجمل الحصص واحلاها » 
كانت هي الحصة السادسة » والحصة السادسة هي حصة وهمية مثل 
الساعة الخامسة والعشرين . اخر حصة بعد أن ناكل ويدركنا الوخم . 
وكان أستاذ الدين يدخل ويكتب على السبورة «بسم الله لرحمن ن الرحيم ا 
ثم يكتب تحتها «حصة الدين » ثم یأمر بفتح كتاب الدين ثم يقول : 

- الي حيرفع حسّه حقطم رقبته .. كل واحد يقرأ في سره . 

بعدها بضع رأسه على المائدة وينام » وكانت حصة الدين هي حصة 
النوم واللعب والحواديت والضحك والانشغال بآلاف الأشياء الي لا 
علاقة ما بالدين . وكان مدرس الدين يظل نائماً » فاذا زاد الفصل في 
الميصة فتح عينيه ورفع رأسه ولعن آباءنا فنصمت .. فاذا عدنا إلى 
الصمت عاد هو إلى النوم ۱ 

وني اخر السنة كان كل واحد منا ياخذ في الدين عشرة على عشرة » 
بالنسبة لعقولنا الصغيرة . كنا نفهم أن الحكومة قد قررت تدريس 
الدين . ولكن الحكومة لا تأخذ الدين مأخذاً جدبً . بل لعلها تمخاف 
ان بشت روحه أن تقضي عليها هذه الروح . ومر الوقت وتطورت 
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نظرتنا الى الدين » صار علماً أساسياً في الدارس فيه امتحان وسقوط 
ولكن نظرتنا إليه ظلت كما هي ۰ ظلنا بعيدين تاماً عن حقيقته » 
لا نلجأ إلى الله إلا في الأزمات . ۸ أكن أصلى إلا قبل الامتحان » 
وكلما واجهتي مشكلة هرعت إلى الله » في وقت الرخاء و لا أسأل» 
فاذا وقعت في مطب صرخت با رب . کم نتعامل بأستلوت البقالين 
اود مع الله . ندفع القرش للشحاذ ونقول نرید القصر في الجنة يا رب 
وكل غرفة تطل على الواجهة البحرية ناحية آنبار ان والعسل . سطعت 
في ذهني صورة لبيرم التونسي . كان له رأيه اللطيف في أحوال العبيد 
وعلاقاتهم بالتعبد والصلاح » بیغا تحجب مظاهرهم كثيراً من الغايات 
والأغراض 

با رب سلطان حمالك بتعبد للذات 

- خالص لوجهك لا للنيران ولا لجنات 

لكن عبيدك وخلقك يعبدوك لغايات 

صبحوا وان عبد مهم كلهم ترسات 

الاجر اما افتقر صلى وصام الفسرض 

والعمدة ما اترفد جالك وقع في العرض 

والقطن لا انحرق صاحبه سجد عالأرض 

وكلهم عالعيادة يطلبوا حسنات 

عما قليل نابض إلى الصلاة .. 

سأظل مربوطاً في الجامع فقد حدثني يوسف أنه سيحضر لفة قمر 
الدين إلى السجد » يا ترى أي شيء أصابه » هل سبجيء بها أم يظهرني 
كاذياً أمام زوجي ورعيي .. استعذت بالله ورحت اعد عدد حبات 
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الکر يستال في النجفة الكبيرة في السجد » قررت أن أسلي صيامي ببذه 
الطريقة ؛ انزلقت مع الاغفاء . لا أعرف كم من الوقت نمث .. می 
یبط الانسان إلى قاع النوم ؛ وما هو سر الأحلام التي يراها المرء في 
نومه . لا آدري هذا . كل ما أدريه أننى رابت حلماً غريبا . رايت 
فسي أركب مركباً مجدافین صنعا من السكر . وأعبر مياهاً زرقاء 
داكنة . ذاب المجدافان بعد دقائق في البحر الملح . بدات المياه 
تنخفض في البحر .. هبط القارب إلى القاع .. قفزت إحدى الاسماك 
من القاع إلى القارب ۰ كدت أصرخ من الرعب . قالت السمكة : 
انت اثم في حقها » واشارت بذيلها إلى الشاطی الآخر . الفيت زوجي 
تقف على الشاطئ الآخر وهي تبكي وتطلب إحضار لفة قمر الدين . 
انخرطت أسماك البحر في البكاء . ظهر تمساح كبير في البحر وكان 
بيكي . لاذا لم تحضر ها قمر الدين .. لاذا ؟؟.. أليست زوجتك 
المخلصة الصابرة . قال التمساح كلماته واحرط في البكاء . ما الذي 
جاء بالتمساح إلى البحر الملح . بكت الأسماك فارتفعت المياه في البحر 
وعدت اطفو على السطح ۰ هيت موجة هائلة من البندق واللوز . 
صفعتي آلاف اللوزات والبندقات » هيت موجة من الزبيب والشمش؛ 
تورم رأسي من الزبيب والشمش . امتلاًالبحر بالقراصيا السوداء 
المخيفة .. صرخت من الرعب وأحسست أني أختنق . انتزعتنى ید 
عظيمة والقت لي في فضاء موحش . 


قال الصوت : امتحنوه .. من أي شيء تصنم القطايف ..؟ 
ارتعشت وانا اقول : تصنع القطايف من القطايف . 
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قال الصوت : غلط » بل تصنع من الدقيق العجون بماء الورد . 
لادا میت بالقطايش ؟ 

قلت : لا أعرف .. 

قال : سميت بالقطایف لأنها تشبه القطيفة .. ناعمة ولذيذة 
كالقطيفة .. 

قال الصوت الممتحن : لقد ضعت وانتهى أمرك .. اضر بوه بسبعین 
ألف صينية من صواني الكنافة . 

وانبالت على رأمي صواني الكنافة .. بدأت أختنق ثم استیفظت 
فجأة . لم أنم غير ربع ساعة فكيف رأيت هذا كله .. استعذت بالله 
من الشيطان الرجم ونبضت احضر درس العصر . 

صنعنا حول الشيخ في السجد حلقة . عددنا ضئيل لو قورن عن 
بلتفون حول اليني جوب أو حول تذكرة سينا . أجال الشبخ بصره 
فينا وتأملنا بنظرة متعبة واسفة .. كان يبدو عليه الإعياء والخشوع 
وشيء من اليأس .. حمد الله وأثنى عليه وبدأ درسه في التيمم » راح 
يتحدث عن موجبات یم وأسبابه وحالاته . أفاض في الشرح 
وتوسع » استمعت لكلامه وسرحت .. هل جفت میاه النيل يا شيخنا 
الطيب ..لماذا لا تكلم الناس على مقتضى الحال ... يشبه هذا الشیخ 
شيخاً قلدجاً في قريتنا كان يخطب في الفلاحين فبحدثهم عن قوله صلى 
الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وأن 
من أكل في صحاف من ذهب في الدنيا مب کل فيها في الآخرة . وكان 
الفلاحون يتأملون كلامه وعصمصون بشفاههم ويصلون على الرسول 
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كلما جاء ذكره » ثم ينصرفون بعد الدرس وهم يلمون جلابیہم 
الممزقة على اجسادهم .. 

رر وفعت 

يحدثون الناس عن الحرير والذهب وليس مع الناس قميص 
شتوي » وهذا الآخر يتحدث عنالتيمم وسط ناس لا بعیشون في 
صحراء ولا بسافرون في صحراء .. ناس يتركون حنفيات المسجد 
مفتوحة من كثرة الباه .. ويستخسر أحدهم ان بقوم بتركيب جلدة 

أذكر في صباي أنني كنت مغرماً بدروس العصر في مسجد قريتنا » 
ركان شيخ المسجد رجلاً غرياً يشتبر في القرية كلها عشاكساته 
ومشاكله » وكان أيسر شيء عنده أن بطس من أغضبه شكوى بغير 
توقيع .. كان يذهب إلى السوق فببيع ويشتري ويعود بعد أن ,مر على 
البوسطة ويشتري ثلاث ورقات دمغة .. 

ویسأله أي : لاذا الدمغة يا مولانا ؟ 

فيقول : تصلح للشكاوى .. لا يلتفت إلى شكوى بغير دمغة .. 

وكان يضع الدمغة على الشکوی ولا بضع توقیعه . وكم بعث 
بشكاويه في العمدة وشيخ البلد ومفتش الزراعة والمأمور .. وكان دائما 
يسال حين یمین موظف جديد في قریتنا عن رئيسه » ویکنب امم رئيسه 
في نوتة متهرثة في جيبه ليعرف ن سيوجه شكواه الغفل من التوقيع .. 
وكان هذا الشيخ يحدث الفلاحين عن اطباق الذهب وحرمة الا کل 
فيها .. ويحدتهم عن لبس الحرير وکراهية ارتدائه الا لعلة في البدن 
مثلما فعل السلف .. أو يحدْهم عن رذيلة الكبرياء وهم مطحونون 
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الطببعة » جميل المعاشرة » طلق الوجه » بساماً من غير ضحك »> 
محزوناً من غير عبوسة » متواضعاً من غير مذلة » جواداً من غير 
سرف » رقيق القلب » رحيماً بكل مسلم » لم يتجشاً قط من شبع » ول 
عد يده الا إلى الحلال» . 

وكان الشبخ عبد ربه ينتهى من كلماته فیمسح عینیه ویهمس .. 
ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند بودي في طعام اشتراه 
لاهل بيته . 

كان الرجل يضع أمامنا هذه الصورة لأكرم خلق الله ثم يسألنا أين 
نحن منها ؟. رحمه الله إن كان حياً أو متا » لم بزل شيخ المسجد 
يتحدث عن التبمم ؛ وإحدى حنفيات المسجد تسيل وتصنع المياه خط خط 
طويلاً » نیت أن يصنع طوفاناً صخيراً ويغرق الشيخ وهو يتكلم عن 
تيمم . وصل صديقي وبحث بعينيه عني ثم وجدني أخيراً فجأة 5 
جاء كما ذهب وهو لا يحمل قمر الدين . جلس بجواري فسألته 
هامسا : 

لاذا لم تحضر قمر الدين ؟ 

قال وهو یهد : لم أستطع أبداً .. وقفت ثلاث ساعات في السوق 
الحرة .. زحام كيوم الحشر » وببهدلة ما بعدها مبدلة . 

قلت له : وبعدين با بوسف ؟ 

قال : ولا قبلين .. فشلت تماماً في العنور على ثقب آنفذ منه للبائعة » 
تخیل ثلاث ساعات ول أر قط لفة قمر الدين .. 

نکست رای وحرت ماذا أقول » سكت صديقى وسكت نا 
الاخر » لم تزل مشکلتنا بغیر حل . ماذا اقول لوجتي عندما الي 
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عن قمر الدين + إنني أستطيع أن أمارس سلطاني كرجل وآمرها بإغلاق 
الباحثات في هذا و نهائياً . أستطيع آن 99 ان ر 
او اھ مکو أستطيع أن اقول لحا انه مفشوش أو اه او 
انه e‏ غير أني بعد فلك أحار في موقي 
بيني وبين نفسي ..لقد وعدتها باحضار قمر الدين .. ووعد الحر دين 
عليه . 
قال صديتي : أقول لك طریقة لطيفة لصنع شيء له لون قمر الدين 
وله بعض طعمه » تحضر عصير برتقال وحلطه بقليل من عصير ال مزر 
والنشا ثم يطبخ مثل قمر الدين ويوضع في أطباق ويوضع عليه ما تيمر 
من الزبيب » زبيب الجمعيات ذي الوجه الاسود » ويصبح عندك 
بعد ذلك طبق طعمه قريب من طعم قمر الدين تا كله وتحمد الله .. 
قلت لصديي : الحمد لله أولاً وأخيراً غير أن هذا تزوير لقمر الدين. 
وعجبت في نفسي من هذا المخلوق الذي بسمونه قمر الدين .. 
منذ عشر سنوات كان بلا قيمة .. كان لا شيء .. ثم استطاع في 
عشر سنوات ان يرفع 0 شيا يقوم الناس بتزويره .. 
رغم انه لم يقم بأي عمل إيجابي ... أي حظ ؟!. 
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الرجل الفطر 


وقع حادث صغير في طربي من المسجد إلى ايت . . 

مشاجرة صغيرة سبيها أن رجلاً ضخماً طويلاً عر بض الكتفين متورد 
الوجه ضخم القفا أشعل سیجارته في الترام جوار ناس صائمين . في 
البداية حاصرته نظرات التافف والغضب ثم قال احد الركاب : 

ا 

وكأئما كانت كلمته أول حبة تنفرط في مسبحة الكلام . بدأت 
التعليقات في بداية الامر خجلة عشی على اسئحياء » تحدث احد 
الركاب عن مراعاة مشاعر الناس » تحدث رجل اخر عن الذوق الذي 
لا يتعلمه الناس من الکتب . ومصمصت احدی السيدات بشفتيها » 
ثم حلت التعلیقات عن خجلها وراحت تتحدث صراحة عن التصرف 
ا 

وجلس الرجل المفطر الدخن يتأمل جمهور الرکاب بسرور بارد . 
أبتسمت بيني وین نفسي . احنرمته لصراحته . رحت اتامل عدد 
المعترضين عليه » كان عددهم يزداد » قلت لنفسي من المستحيل أن 
یکون كل هؤلاء الركاب صائمين .. نقول إن فيهم نسبة 40 .من 
الصائمين » قطعاً تجلس هذه النسبة صامتة ولا تتحدث » بحس 


۰۰ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


الصائمون دائماً باستعلاء تجاه المفطرين وقلما يكلمونهم في الصيام » 
من الذي يعترض على افطاره إذن ۰ قطعاً بقية المفطرين في الترام . ان 
واحداً منهم قد كشف سريرتهم ا زكرت إلى رجل لحب 
كان الكلام يقتتل على فه . وايقنت أله مفطر واقسمت لروحي أنه 
دحن سيجارته قبل أن يصعد إلى الترام . ربما في دورة مياه » وربما في 
حجرة مغلقة .. لم تستمر الشاجرة لأا كانت من جانب واحد . 
جانب الركاب . آما الرجل الفطر فظل يدخن سبجارته ببدوء ثم 
أطفأها من نصفها حين تزايد اهجوم عليه 

جربت أن أقول شيئاً يكسر الرهبة الي ركبت معنا بغير أن تقطع 
تذكرة .. قلت للمفطر : 

- حضرتك بتدخن من غير فلتر .. ده يضر صحتك .. متجرب 
الفبلار . 

وانفجر نصف الترام يضحك .. وبدأت التعليقات الساخرة .. 
وخيل إل رغم هموم الناس العامة » آم كانوا ينتظرون هذه الحكة 
على الأنف ليضحكوا لأني اكتشفت نفاقهم . لست أعرف . على أي 
حال التفت الناس اي وتركوا فريستهم .. 

قال أحدهم للمفطر : 

- وجدت لك زميلا فلا تحزن . 

م أقل للرجل انني صائم ٠‏ كنت سعيناً في قرارة نفسي لأن ال 
أشعل سيجارته وراح يعطر نا جو الترام بالدخان . كنت خرمان 
بعمق . واستمتعت بشم رائحة السيجارة إلى الهابة . أعتبر نفسي مدخن 
قيلاً . ولا مني الإمساك عن الطعام أو الشراب . إت زعجني الكف 
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عن الندخین . تدخين السجاير . ومنذ ان جاء شبر رمضان . أحس 
ساعة الظهر أنى نصف تائه . أمسك قلمي الحبر في يدي وأقول : 
القلم راح فين ؟. وأبحث عنه نصف ساعة . أضع الدوسيه على مكتب 
زمبلي ثم أبحث عنه فوق مكتبي ساعة . ولي العصر يشيط شيء في 
روحي وأنظر أمامي ولا أرى جيداً » فإذا تقدم العصر أحسست أي 
ثائه تماماً . وأي مشكلة تعرض لي بين الظهر والعصر وأنا صائم تبدو 
مشكلة مستحيلة الحل . إذا طلبت من سويتش المصلحة عرة تليفونية » 
وتأخرت قلیلاً أو قال انبا مشغولة » ساعتها أشعر بنفس الحقد الذي 
شعر به قابيل نحو أخيه هابيل فقام عليه ذات ليلة وضربه بفك حمار 
ميت وقتله . والويل لأي واحد من الجمهور لو جاء يطلب قضاء 
مصلحته العاجلة » وصادف مجیثه بين الظهر والعصر . اي أصرفه 
باشارة متكبرة من يدي أن يعود غداً في العاشرة .. فإذا قال إنني طلبت 
منه ذلك بالأمس أنكرت عليه ضيق أفقه وأفهمته أن عليه ألا بتجسس 
على ما أقول . وهكذا تسوء أخلاقي في شهر رمضان وأصبح عصياً 
فين ار 

أي جرعة هناك لو استمتعنا بشم سيجارة يدخنها رجل مفطر في 
الترام . أي جريمة هناك . لاحظت أن ركاب ارام تركوا المفطر وراحوا 
يسلون صيامهم علي » تابعتني عشرات التعليقات الساخرة » لا آنکر 
أي ضحكت معهم على نفسي ‏ فنحن من أخف شعوب العام دما 
ولنا نكت كالرصاص » وهكذا استمتعت بسخر ينهم علي ورحت 
أفكر في نفاقنا العظيم » مثلما لك طاقه هالة من للرج ملك قدرة 
على النفاق الاجتاعي لا مثيل ها في العالم . وأثق أنا أن معظم الذين 
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يسخرون مني ومن المفطر ليسوا صائمين . وهكذا نحن دائماً .. نفکر 
في شيء ونقول شيئاً آخر .. نؤمن بشيء ونتصرف عكس ما نؤمن + 
ونتحدث بشكل لا علاقة له بهذا أو ذاك . 

إذا تعلق الأمر بذنوبنا أقسمنا أن لله غفور رحيم . وإذا تعلق الأمر 
بذنوب الاخرین تجاهنا » اكدنا ان الله شديد العقاب . 

منافقون نحن » أو معظمنا حتى النخاع » ومهرة في الكذب على 
الآخرين » وأشد مهارة في الكذب على أنفسنا . نرتكب ذنوبنا بفن 
عظیم . فإذا ورد ذكر الفضيلة في الحديث ألفيت الجالسين جميعاً 
أئمة في الحدیث ومشایخ ۰ وتسأل نفسك ؟ إن کانوا جميعاً بهذا 
الفضل فن أين جاء اللصوص . ۱ 

جاءت محطي فغادرت الترام » نزل معي الرجل الفطر . بعد ان 
سار الترام قال وهو حرج علبة السجائر : 

- اتفضل سيجارة يا بيك » ولا تغضب مهم فهم غجر . 

قلت له : صائم » فتفضل افطر معنا . 

قال : السجاير نعمة » يتبطرون عليها والبطر يزيل النعم .. 

قال كلمته ثم سار .. تاملت جسله الضخم وهو يسر .. 

خيل إلي أن اسفلت الطريق يبتز من ضخامته . وتصاعدت سحب 
الدخان من رأسه وبدأ الرجل مثل حائط آدمي بسير بلا حياء .. 
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البيت الكبير 


ي أيام الستة العادية تستضيفني أمي مرة كل أسبوع » وفي شهر 
وت یی E‏ ایس 0 
الأرضية . ورا كانت أعظم طاهية وراء البحار السبعة . وهي تزعق 
على الشغالة أو تنادي البواب فترتج جدران البيت بالهابة . وهی الشبح 
اليوم التزوجات لا يبحثن عن بائع الفراخ 4 ويذهين إلى الجمعية لش اء 
الفراخ الافرنكية » بين يذهب بائع الفراخ لامي حتى باب البيت 
ولا بنزل إلا بعد اتهامه بأنه حرامي ووغد » فقد أطعم الفراخ على 
ا د و یم الرجل أن 0 

5 كان هذا حال أمي أثناء الشبور الماد ٠‏ فإن حالم في شبر 
رمضان وهي صائمة يمكن تب بسبوة . الویل أن يعترض طریتها 
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وهي صائمة . بصيبه ما أصاب من اعترض طربق ملك المغول . كانت 
صحتها مضرب الأمثال زمان » ثم أصبحت اليوم مريضة بالسكر 
والكبد وضعف في العينين » بعد أن تزوج أبناؤها وبناتها اهتمت بتر بية 
القطط ثم سئمت منا وطردما دات يوم ... بعدها اهتمت بالحياة 
العامة ۰ أصبحت عضواً في الاتحاد الاشتراکی » أقنعت أهل الحى 
باتخایها ولست أعرف كيف » لا تخشى أن تتحدث عن الحال المايل 
اذا صادفها الحال الابل وكثيراً ما يصادفها هذه الأيام . مشاكلها مم 
شهر رمضان انه جاء في الشتاء وهي تعطش في الشتاء أكثر ما تعطش 
في الصيف » مشا كلها مع أبي انه يغافلها كل يوم ویستحم ويصاب 
بالبرد . مشکلنا الثانية معه أنه لا بأ کل » تشكو لكل أبنائها أن أباهم 
یمد يستسيغ طعامها الليدر. لا تفهم أن الرجل قد صار بعد عشرنه 
الزوجية من الزاهدين . لا باخحذ الا کرام عندها غير صورة واحدة هي 
الا کل .. 

وتفهم أمي كلمة رمضان كريم على نحو واحد .. رمضان کریم 
لأن الناس تأكل فيه أضعاف ما تأكله في أي شر آخر » وعندما تضع 
أمي امام ضيفها طبق البوراني أو محشي ورق العنب » فعنی وضهها 
الطبق أمامه أنه يجب أن يأكله كله . والويل له اذا ترك في طبقه شيئاً > 
نها تلاحظ انصرافه عن الطعام فتريد له الكمية في الطبق . وترجوه أن 
بأكل » فاذا رفض أمرته أن بأ كل » فاذا قاوم لعنت آجداده ‏ وامخرطت 
في شكوى عميقة لهذا الجحود الذي يقابل به الناس إحسانما إلهم » 
ووقوفها الساعات آمام النار ؛ ولا مجذ الضيف مناصاً من انسلم وبا 
طبق البوراني أو محشي ورق العنب عن آخره . وهم يقولون في الأمثال 
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ان الطبیخ : نفس » بفتح النون وفتح الفاء وتسكين السين » هناك شيء 
لا علاقة له بالمقادير أو النار أو الادة الخام . شییء مجهول هو الأسلوت 1 
شيء هو مزيج من الشخصية الفنية الخاصة والتجارب القديمة » و حرج 
الطعام من بدي امي وله رات عطرة تدفم حواسك نحوه ۱ وقد 
لاحظت طوال عمري أنني لا أشرب الاء بعد الطعام » إلا إذا أكلت 
ي بيت أمي . إن حريقة لطيفة تندلع قي جوفي 5 وأبدأ في احتساء 
الاء » ولا كان الله قد جعل من الماء كل شبيء حي . ولا كنت أشرب 
الاء وراء طعام امي ؛ فهذا معناه ان طعامها حي . عمل في حي › 
عمل في أعظم من مسرحيات الإذاعة والتليفزيون ومؤسسة المسرح . 

وصلت إلى بيت امي . السيدة العجوز صائمة ونائمة . والصيام عند 
الكبار يختلف عن صوم الشباب . بحس الشباب في الصوم بنوع من 
التحدي لرغبات الجسد » ويشعرون بشيء من الرياضة اللطيفة الي 
تون با لأنفسهم قوة الإرادة » عند الكبار یر مفهوم لصوم 5 
تعامل مباشر مع الخالق فقد اقتر بنا منه وتشير کل الدلائل إلى آننا نغذ 
السير نحوه . والصوم عبادة جماعية مجد المرء لذتها في اشترا که مع 
الاخرین في معاناتها » والعجائز بقاسون من مرحلة تفرضها علییم 
ظروف الحياة ومشاغل الأبناء » وأقسى شيء أن نصوم سيدة عجوز 
وحدها في بيت عدد حجراته ست » إنها تحس على الفور بوحدة 
ثقيلة وخوف غامض . ولو كان الموت هو انقطاع الجسد عن الطعام 
والشراب والتنفس » فان الصوم انقطاع عن الطعام والشراب .. وهكذا 
تولد فكرة الوت في أذهان الكبار عندما يدخلون صراعهم مع الصوم » 
والفروض أن بحس الرء عند اقترابه من خحالقه بالحنو وتمتد شفقته إلى 
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كل مخلوقانه » غير أن العكس هو الذي بحدث دائماً ان الانسان 
يكبر فتكبر عصبيته وتزيد نرفزته وتصبح أقل حكة على أنفه كافية 
لإثارة ثائرته . 

كم يختلف صوم العجائز عن صومنا . بستفرق الكبار في صومهم 
ویفکرون طعي ویحسون كلما مضی مار امم بقتربون من 
هدفهم . وتختلف أهداف الكبار 5 الصوم > هناك من يصوم لأن 
الصوم يربح معدنه » وهناك من يصوم لانه تعود الصوم منذ شبابه › 
وهناك من بصوم لأنه لا عکن أن يكون عجوزاً ويفطر . ورغم تعدد 
الاسباب الظاهرية واختلافها فان كل واحد مهم بصوم في نهاية الامر 
7 من خالقه » يتسلل الخوف إلى الانسان عندما پحس ذات يوم 
[ كبر وم يعد كما كان + وعندما يصوم الكبار يشتد إحساسهم 
5 بالذنب والخطيئة . واما أن بفکر الصائم العجوز في خطایاه 
هو » واما أن يفكر في خطايا الآخرين . ولا كان هو نفسه عجوزاً 
م بعد يذ كر خطایاه » ولا كانت ذنوبه منطقة ألغام مضببة يخاف أن 
يسير فوقها » فهو لذلك يفضل أن يفكر في خطايا الآخرين » وهكذا 
مجلس صاحب البيت العجوز نحت بيتنا » ويبدأ في التعليق على 
ملابس الفتيات وتصرفات الأولاد وتوجيه انتقادات إلا » ومن 
أصعب الأشياء أن يكون المرء محامياً بقف جوار الضعف البشري > 
ج ذلك لستوی عال,ٍ من الفهم والحساسية والمشاعر والحب » 
ومن أسبل الأشياء أن تار دور الظالم ويصدر أحكامه بغير أن يدرك 
الظروف أو يسأل عن الوقائع . 

مجلس صاحب البيت العجوز تحت بيتنا وهو يصرخ : 
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- القيامة حتقوم .. 

© زعلان ليه يا حاج ؟ 

- العام فسد .. شوف البنات لابسين اه .. أستخفر لله العظم . 

في احدى المرات نمض الرجل العجوز الذي تعدى التسعين من 
عمره وتقدم نحو فتاة ترندي اليني جوب وأمسكها من أذنها وراح 
بش اذا . 

فاجات حركته الفتاة في مبدأ الأمر .. التفتت البه ورفعت يدها 
لتضربه متصورة أنه شاب يعاكسها .. ثم فوجئت أنه شيخ محطم 
جاوز التسعين » والتف الناس حولهما . قال الشيخ العجوز وهو يترك 
أذئها وينصرف عا : 

- القيامة حتقوم خلاص .. ما عدشي دين .. أستغفر لله العظم . 

هذا العجوز نفسه ضبطته يسال شيخ السجد عن عدد الحور العين 
فا » سبعون أفاً.. كيف يحد الإنسان القوة با ول .. بعلي 
الله القوة .. ما شاء الله .. أنعم وأكرم .. ما شاء الله .. وهل ترتدي 
الحور العين الميني جوب أم ماذا .. أعرف أنه لم يسأله السؤال الأخير . 
ولكنه تردد في نفسه . 

أجلس في بيت أمي صامناً حنى نستيقظ » هذا هو البيت الكبير 
كبا تسمه . من الغريب أتي أسميه بيت أمي ولا أقول بيت أي » رغم 
ا اب را 
أما أمي فتصدر كمية من الضجیج يصبح من للازم بعدها أن بسب 
ليت إلها . 
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وبيت أمي بيت مصري من الطراز الأول . إنك تجد فيه هذا الحزن 
الجميل والتكد القديم الذي عرفته إيزيس حين أصاب رب الخصب 
ما أصابه » وهو بيت تجد فيه هذه الضحكات العظيمة الساخرة الى 
پا قول الضاحك «اللهم اجعله خيرً» » إشارة إلى بؤس هذا الشعب 
واحساسه ان الضحك ليس من حقه » وهو بيت مد فيه كنافة 
تذكرك بكنافة جارية عبد الملك بن مروان » وهو بيت تجد فيه قطايف 
تذ كرك بقطايف ابن نباتة الشاعر المصري القديم الشهور بدناوته » 
وهو بيت تجد فيه أرراً مخلوطاً يذ كرك بأمجاد الخدبوي إسماعيل 
ومادبه » وهو بت جد فيه معاملة للشغالة تذكرك ععاملة المماليك 
للشعب المصري »> وهو بست نجد فيه القهوة المحوجة » والماء العطر 
بالزهر » إلى جوار الشكوى المستمرة من اختفاء أصناف من السوق 
ورداءة أصناف أخرى > وهو بيت مصري ۳ وتقليدي بكل 
متناقضاته وعظمته ونكده وأفراحه ۱ 

استيقظت أمي فعرقت أنها استيقظت من ضجيجها في المطبخ .. 
اكتشفت أن صرصوراً طفلاً يصعد على حائط المطبخ . ولو أنها 
اكتشفت طائرة إسرائيلية على حائط المطبخ لما أحدثت ضجة كالي 
. احدثها » وطرقعت طلقات الشبشب على الحائط وبدات نرفزة 
الصيام » وانهالت أمي تتحدث عن انعدام الرقابة وسوء المتابعة وضعف 
الاحهزة وانعدام الضمير ووفاة الذمة ورحيل الاخلاق والفساد المستشري 
العام . وجاعت سيرة أبي في الحدیث فهو السژول باعتکافه عن كل 
الفوضى الي تقع » ونبضت أهدئ أمي فقالت لي : 

- روح يا شيخ . حمد الله عا السلامة » بتجيلى لما اشحتك وا كلمك 
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تلاتين مرة في التليفون . بکره أمك تموت وتبقى تندم على أنك ما كنتش 
بترورلي . ۱ 00 

هجوم ساحق با أمي لكني آخذك ني أحضاني وأقبلك وأضحك 
على عقلك بكلمتين مثلما بفعل الرجل العاقل دائماً » أصدرت أمي 
سلسلة من التعليمات السريعة الي قصدت با بيئة كل شيء في 
مكانه . وبدأ إعداد المائدة قبل الطعام بساعة . وضعت السلطات ووضع 
الخبز ووضع قمر الدين ليبرد على البوفيه » تاملت اطباق قمر الدين 
وقد رصعها حاجة رمضان الكريم . 

يسير أبناء الفرنجة فوق القمر . وأمر بيدي على قمر الدين فا أعظم 
الفرق بين حضارتين . 

ی 

- اریدكك في كلمة !! 

جلست معها في جلسة مباحثات مغلقة لم تحضرها زوجي وم 
يحضرها أي . أعرف أنها ستشكو لي من آلاف الأشياء » وستوجه إل 
مثات الأوامر والتعليمات » سحبتني وراءها مثل طفل وجاسنا في غرفة 
المسافرين » الغرفة لا تفتح في العام إلا مرة أو مرتين .. قالت لي أمي » 
هي في جلسات الباحثات تتکلم وحدها وعلى الحاضرين الاسيّاع 

قالت : (مقدمة) رمضان كريم يا ابني وکل سنة وانت طیب . 
(طلب رئيسي) أريد أن أحج هذا العام .. ابحث لك عن طريقة . 
لا تقل لي انهم يمختارون بالقرعة فهذه نمرة قرعة . (مجاملة) انت 
موظف كبير ولك أصدقاء فلا تقدم حججاً واهية وأعذاراً سخيفة . 
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(جملة اعتراضية) لو كان أبوك هو الذي بريد أن بحج لقلبت الدنيا 
من اجله ونزلت على رغبته .. انت نذل وتحب اباك اكثر مني وتخاف 
منه أكثر مني (طلب آخر ) القرفة موجودة وال جتز بيل موجود والمستكة 
نادرة والفلفل غال وجوزة الطيب أغلى .. لكن ما هی حكاية الحيبان 
والشطة . أبن ذهب الحببان من السوق . اسأل لي غداً في الغورية إذا 
ذهبت . (ملحوظة) الولد ابنك الكبير يحب بنت خالته وهذا للعلم 
فلا تشتمه أمامها أو تقوم بتپزیثه » لا تقل له اني حدثتك . (طلب 
صغير ) هل لك صديق في السوق الحرة » نريد لفة قمر الدين فقد 
كاد ينتهي ما اشتر يناه منه . (رجاء ) وبالمناسبة لا تكلم سنية بعد اليوم 
فقد دخلت عليها في فرح سعاد فقامت لي كل النساء وسلمت هي علي 
وهي مجلس بمنتهى الوقاحة . ( باب الشكاوى) ابحث لك عن طريق 
لأسلوب أيبك الجديد في معا کسی . زهد في الأكل و اقف الساعات 
أمام الثار من أجل من ؟؟.. لماذا لا تتصل بالصحف لیکتبوا عن 
القطايف الي صغر حجمها وعن الكنافة الي يغشونها .. 

استمرت الاعات مع أن نيا كانت رائحة الطعام تتصاعد من 
الائدة » وداعل رأمی كانت المؤامرة تختمر .. قطعا سنجد هنا قمر 
لين . ويا حبذا لو سرقنا منه لفة أو نصف لفة .. لکن كين ؟؟؟ 
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زيارة الحسين 


قال الحاج الجنايبي وهو أكبرنا سنا وأعظمنا حكمة وأدرانا 
بالتقاليد : 

- نسهر في حي الحسين هذه الليلة . 

رمضان بغير الفيشاوي بحر بغير مك . هناك پشتري كل واحد 
منا مسبحة جديدة » وعصا » وقليلاً من البخور » وفلاية من خشب 
الليمون تذكاراً لمن نحب . الميدان الفسیح الجميل الذي كان بحمل 
مذاق قاهرة الفاطميين تغير'هذا العام وكل شيء في الدنيا يتغير . احيانا 
إلى الأفضل وني معظم الأحيان إلى الأسوأ . منذ عام ونصف كنت 
تذهب إلى قلب الميدان مباشرة ويسقطك التا كسى او تقودك قدماك 
الى مسجد الحسين . وهناك تقرأ الفاتحة لابن بنت رصول الله » وتذكر 
استشهاده في سبيل الله وتذكر أجدادك الذين قرأوا له الفاتحة مثلك 
و عد إليه أحدهم يد الساعدة وهو يقتل . ندخل على أقدامنا فنحن 
ولّه تعالى الحمد والمنة لسنا من أصحاب السيارات الذين يكدحون 
ويكدحون من أجل شراء سيارة والاستغناء عن الأوتوبيس والترام » 
بعدما صار إليه امر الاتوبيس والترام وبعد ان صار جزاء من يركب 
احدها هو حراژه .. 
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على يسار المسجد شربط ضيق هو الأثر الوحيد الاي من الحي 
القديم . قال أكبرنا سنا وأعظمنا حكمة وأدرانا بالتقاليد : ۱ 

نبحث عن مقهى الفيشاوي .. 

ومن قبل كنا نقول نذهب إلى مقهى الفيشاوي فسبحان مغير الأحوال 
ولا يتغير . بدأنا بحثنا عن مقهى الفيشاوي بالسوال عنه » وأي 
مجتمع مصري تسأل عن شيء أو طريق أو حاجة فلا بتقدم إليك 
من يعرف وإعا يتقدم إليك من "مع السؤال من باب الشهامة وإنقاذ 
الغريب . وكانت الاجابات الصادرة متضاربة ومختلفة فن قائل : 
سيروا إلى اليمين » ومن ناصح أن اتجهوا إلى الیسار » ومن وائق أن 
علينا أن نعود إلى الخلف . عندها قررنا البحث عن الفيشاوي بأنفسنا .. 
مة مزيج غريب من الباعة . بباع كل شيء هنا سوام خطر لك على 
بال ام لم مخطر . حب العزيز يسافر من طنطا إلى الحسين احتفالا بشهر 
رمضان » وباعة السبح يكونون جيشاً هائلاً لو اصطف حول القاهرة 
لصنع ثلاثة وثلائين صفاً . والسبحة ليست من الدين ولكنها تقليد 
ووجاهة » انها تخلع عليك صفة الرجل الحترم المتدين الفاضل الذي 
يصلي الفرائض » ويصوم لربه » ويعرف دينه » ويسلم الناس من 
أذاه . لا عليك لو اشتريت هنا مسبحة رغم أنك تصوم تقليناً ولا 
تصلى ولست متديناً ولا فاضلاً . لا عليك مثلنا ولنشتر هذه السبحة 
الحمراء الى سوف تنطق على البدلة الرمادي الغامقة . عثرنا أخيراً على 
الآثار التاريخية لمقهى_الفيشاوي . ية رصيف له بهدم بعد وقد غطته 
المقاعد والناضد . فلول الباعة تمر وسط الجالسين في القهی . الرحمات 
تتزل على مقهى الفيشاوي القديم . لم أكن أحب المقهى القديم لكتي 
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كنت أذهب إليه شبه مسحور . كان القهی ذاته قدعاً ومتبرثاً عمره 
مائة وخمسون عاماً ويمتل' بآلاف الأشياء الغريبة مثل الصواني الفاطمية 
والبراويز المملوكية والّاسیح المحنطة الي لا يعرف سوى الله وحده 
كيف جاءت من أدغال أفريقيا وعلقت نفسها في سقف القهی وراحت 
ترمق الجالسين بنظرات مرعبة من العالم الآخر . 

کان الناس بحبون مقهى الفيشاوي وكانوا يزورونه دائماً . هو المكان 
الوحيد الذي يمكنك أن تسبر فيه للصباح دون أن يسألك أحد لماذا 
تسهر ؛ وکان التو یضم ا غريية من الخلق , جد الوزبر ونان 
وامارب من العدالة جوار قطة الیل التي أنبت مرنبا وجاءت للبركة . 
تج الأفاق والتدین واللص والجذوب والسائح جوار رجل جاء یتفرج 
على هذا كله . وکان زوار الفيشاوي وهو ولي من أولياء القهوة والشاي ع 
بزيدون عن زوار أي ولي من أولياء الله الأصليين » وكان الفيشاوي 
صاحب سمعة عالية » ومثل الحي اللاتيني في باريس » وحي سوهو 
في لندن » وحي هارم في نيويورك » كان حي الحسين في القاهرة . 
وهم يحافظون ني كل دول العالم المختلفة التي ذكرناها على الأحياء 
القدرمة وعنمون فما الخدم ويعاقبون عليه ويرممون الاثار لتنشيط 
السياحة » أما هنا فقد قرر أحد العباقرة هدم الفيشاوي القديم وبناء 
فيشاوي جديد .. ومات صاحب المقهى من الحسرة حين جاءه النيا 
وبدأً المدم . هذا الجزء القديم من القاهرة ترتفع فيه اليوم أعمدة خرسانية 
مسلحة في نظام يشبه نظام البواكي التي تذكرك بشکنات الجيش 
الانجليزي في قصر النبل » وكم كانت كثيبة ومقبضة . وتسأل ما هذا 
الذي ببنونه . ومجيبونك انه فندق سياحي شرق لطيف . بقف موذن 
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مسجد الحسين ليوذن مام سائحة تقف في الشباك الغربي وهي نرندي 
امابوه البكيني » أعطي عقلك با سيدي وقل لي أليس حل هذا 
الإشكال أصعب من اشكال الكلمات امتقاطعة . جلسنا في الثيء 
الذي كان مقهى الفيشاوي .. وطلبنا الشاي والشيشة .. قال أكيرنا 
سنا وأعظمنا حكمة ۰ 

- ربد أن ثتسحر بالفول إحياء جد قدماء الصرين فأين ذهب 
ابو حجر ؟؟ 

تطوع الخلق وأشارت الأبدي إلى مکان يتل بآثار اشدم وتضاربت 
التصريحات : 

- امهد محله فأقسم ألا ببيع الفول حتى يتم بناء محله الجاديد . 

وقال رأي آخر : محله هناك فى الجهة المقابلة . 

قال رأي ثالث : هاجر إلى كندا وليس له محل هناك . 

قال أكبرنا حكمة : نأكل اللحم إن استطعنا على حساب البيك .. 

وأشار ال » فدافعت عن نفسی وقلت : 

- تأكل الأرز باللإن أو نشرب قمر الدين .. 

ضحك الجالسون حين ورد ذكر قمر الدين ضحكاً مجلجلاً . 
خدعلك الباعة بهذا الشراب الأصفر المعروض » ليس هذا قمر الدين 
كما كتب أحد الكتاب في إحدى الصحف ‏ هذا برتقال وجزر 
بالنشا » ولو أخذنا النشا لقمر الدين لم يبق نشا لباقات القمصان فاختر 
لنفسك ما بحلو . تحب أن ناكل أم تحب أن نسير ولا قبل أن تأكل . 
فال أصكرنا سنا وانشطنا سرا وأبعدنا عن وجع المفاصل وآثار 
الشيخوحة : 
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- بل نسير قبل أن نأكل .. 

تسیر في حي الحسين قبل أن نا کل » كم تغير اليدان وكم تغير 
مدخله » تلتقي أول ما تدخله بحاجز حديدي متهاو وعجيب الشكل 
والخلقة فهو ينثي جهة الیسار من که > وکیل جهة اليمين من ساره ( 
ينع الحاجز السبارات من دخول الميدان . وجوار الحاجز کا كأة 
وزحام وكلام وسيارات وباعة ومسابح ومخور. يمت حي الحسين بأغرب 
عادج تفرزها مديئة عر بمة كالقاهرة وتتبسط الغرابة على الناس والباعة 
والأشياء المباعة . 

عجوز تبيع هوائيس رمضانية في حجم علبة الكبريت . فوانیس 
من البلاستيك . من أي مصنع غريب رايق جاءت هذه الفوانيس 
ها فكرة عبقرية وتن الفانوس قرش صاغ واحد . وداخله براغيث 
الست . تأكل الحلوى وتلعب بالفانوس بقرش . هناك من يبيع مخورً 
من جاوه . وهناك من يبيع كلاباً بتيمة قتلت أمها في المذبحة الأخيرة 
للكلاب . وباعة السبح أكثر من السبح . 

كم تغير ميدان الحسين . لا اقصد السنوات الاحيرة . اعني الايام 
القديمة الطيبة . على اوائل هذا القرن كانت القاهرة تحتفل برمضان 
احتفالاً مهيباً . كان عدد المشايخ يكاد يقترب من عدد البيوت ؛ وكل 
بيت في رمضان يشرفه شيخ يقرأ القرآن . أما الذين لا .علکون القدرة 
على دعوة شيخ فكانوا يذهبون لحي الحسين » وهناك كانوا يحدون 
بغيتهم من "ماع القرآن والإنشاد الديني والتواشيح . وكان الفقهاء بتبارون 
في التغنى بمحاسن الشبر وفضائله » واشتبر من النشدین والمقرئين 
والصیته : الشيخ أحمد ندا والشيخ إسماعيل سكر » وكانت الأصوات 
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قدكاً قوبة مجلجلة » كان الزمن قبل اختراع الیکروفون أو دخوله 
الوشحات في مدیح الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان يغني في 
صبوان جوار بيت فيه فرح ... وكان صاحب الفرح قد أحضر المزيكة 
البري وهي موسيقى نحاسية توقظ الموتى لو دقت » ودقت المزيكة 
وبدأ الشيخ أحمد ندا في مديحه : 
جل من طرز الياسمين فوق خديك .كاجلنار 

ويعلو صوته ويعلو صوت المزيكة 0 ويبدا كل واحد من الصوتين 
في تحدي الآخر ا ل 

- والنبى با شيخ ندا تاخدلك شوية راحة ما احناش سامعين 
اأزيكة من صوتك .. 

ويمر الوقت على حي الحسين فيصبح في شر رمضان مدرسة فنية 
لا بد أن مجتازها الشبخ القارئ أو رجل الدين أو المنشد قبل أن بصل 
للشبرة . مدرسه کی لاع وتحتدم المنافسة بيهم من أجل 
انشاد أفضل › > وكان أعظم سيم نستمد منه هله الدرسة هو الطرق 
الصوفية » فقد كان لكل طريقة منها انشادها وأذكارها ومشاخها 
الغنون . وتتعاقب على حي الحسين أوقات الفرح . كما تتعاف عليه 
اوقات الحزن ( واذا كان المنشدون والمغنون بصبللون ٤‏ أوقات الفرح 
فا الشعراء بزدهرون في أوقات الحزن ن . لم تكد الحرب العالية الثانية 
تبدأ حتى بدأ الغلاء وعم وطم + وحرم المصريون من كثير من طيبات 
الطعام الأثيرة عندهم » ووقف المرحوم الشاعر محمد الأسمر ي شهبر 
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رمضان ينشد وسط أصدقائه في حي الحسين : 


ضاقت النفس في الكنانة ذرعاً 
كل شيء غلا فليس رخيصاً 
قبل شبر الصيام اتر فقلنا 
نحن لسنا نصوم في العام شرا 


فلام الغلاء في الأنمان 
نحن شعب يصوم في كل أن 
وعدا : بل نصوم طول الزمان 


وتتهی الحرب العالمية الثائية ويعود رخاء نسبي ۰ ویاخذ شمر 
رمضان في الحسين شكل هذه الأطعمة الي تذهب ونجيء ونسمی 
بأطعمة رمضان أو حاجة رمضان » ویکتب المرحوم حسين شفيق 


المصري يصف الحي بقوله : 

ستری كل ما تحب وترضى 
من كباب وكفتة وفطير 
واذكر المشمش البديع شا 


. وادا ما شربت من «قمر الدين) 


وكنافاً متقونة في الصواني 
بزبيب له أعض لساني 
فخله في صفرة الكهرمان 


ويبدأ حي الحسين في الذوبان » لا يبقى من المقاهي القدعة العامرة 
بالغناء والانشاد والشعراء ولياللي الحظ غير مقهى الفيشاوي ۰ لا بی 
من الد كا كين القديمة الى كانت بیع الخشاف والحلوى غير د كا کین 
تبيع الأنتيكات ودبل الفضة وكراسي الحمال ۰ ثم جيء آمر الهدم 
لا بقي من الحي القديم » ويبحث شاعرنا الساخر عبد السلام شهاب 
عن شهر رمضان ني حي الحسين بكلمات تقول : 
۸ ادر هل هو شر الصوم حل بنا 

ام شهر اشیاء اصری غسيره ابتدعوا 


0۸ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


ثهر الكنافة أم شمر القطايف ام 
شهر المعارض فها تنفق السلع 
دع ما ادعاه فريق من مشایخا 
عن فتة ولحوم قد حوت قصع 
عين ابن ادم با ولداه فارغعة 
والسل عن أبويه فة منط بسع 
1 ببسع اترا جلة عظمت 
بأكلة ما ماري ولا شبع 
تتعاقب الذكريات على المرء وهو يحضي متسكعاً في حي الحسين » 
ديل ستراات والناس ازور الت بي رمفيان رج غ ۰۳ كانوا 
قدي يزورونه للفرجة والاستاع وأكل الفتة والخشاف واحتساء قمر 
الدين . ترى لادا موه قمر الدين » لاذا لم يسموه قمر الدنيا » ما علاقة 
هذا المخلوق الأصفر ذي الخد الوردي الکهرماني بالدين » ما هو 
الحادث الذي وقع في حياة قمر وكانت له علاقة بالدين فالتصق 
الاثنان وصار اسه قمر الدين .. 
وجدنا رجلاً يبيع الفول فتقدمنا نحوه بقلب جريء وصدر جامد » 
أكلنا وحمدنا الله وسألنا عن الحساب فقال : سبعة وستون فرشا 
© لاذا يا سيدي الفاضل ؟ 
قال : طبق الفول محمسة قروش ونصف . 
9 لأي سبب با سيدي غير الفاضل ؟ 
قال : هذه أسعارنا .. 
قلنا : هذه سرقة . 


2 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


قال : هى أسعارنا السياحية .. 

قلنا : ما شاء الله وهل ترانا خحواجات . هل رایت 5 يد أحدنا 
منشة أو على رأسه طربوشاً .. 

نحن آبناء هذا البلد فأدركنا برحمة أبناء البلد .. 

قال : نحسبه لكم بأربعة قروش وهذا آخر كلام » وعليالطلاق 
من صيامي لو نزلت كلمتي الأرض .. 

دفعنا واتجهنا لمسجد الحسين . نصلي الفجر ونستمع للقران ونحاول 
أن نسلب من أوقات الذنوب وقتاً صغيراً للطاعة .. 

في مسجد الحسین شيء بشبه الروح والر بحان . ئمة عطر خي مجهول 
لا تعلم مصدره أو أصله . لست هذه رائحة مور . ليست رائحة 
السك الذي بسن به ضریع امین »لها تار 

٠‏ رائحة عنبر الحوت الذي ابتلع سبدنا يونس عليه السلام فنادی من 

جوفه في ظلمات بطن الحوت وظلمات الليل وظلمات البحر .. 
«فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك الي كنت مسن 
الظالمين» . ورعا كانت رائحة دم الحسين الشبيد . يحدثنا نبينا عن 
الشمداء الذين يجيئون يوم القيامة وجراحهم تسيل دما » اللون لون الدم 
والریح ريح مسك . ۱ 

صافحتي رائحة السجد اول ما دخلت . ودخل صدري اطمئنان 
أفتقده . ان نوعاً من أنواع السلام يغمرك . أنت في بيت من بيوت 
الله . جئت ضيفاً على الله .. فهل يخزي الله ضيفه أو پرده بغير إجابته 
لا سال . 
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- السلام عليك يا سيدنا الحسين . عسى ألا بؤذي مثلك سلام 
ملي . رضي الله عنكم آل البيت . قرأت له الفاتحة . وصليت ركعتين 
تحية للمسجد » ثم جلست .. لاحظت شیثاً على زوار المسجد . ان 
معظم الزاثرین طعنوا في السن . نعم یا رب .. نطمن ثيالنوب ونععن 
في السن فاذا امبدت قوانا وغربت حیویتنا واشتعل الراس شیبا جثناك . 
استمتعنا بالدنا وجثناك نبحث عن متعة الاخرة . نرید الاثنين معا 
ونطمع فيهما معا فا أعظم الحيوية . 

بدأ قاری السجد يرت القران . أعيش وسط صورة عمرها اربعة 
هر و رسد رن انان از موادم یوق ای 
السلام يحدثه .. اقرا . اقرأ باسم ربك الذي خلق . 

اليس مدهشاً أن تكون أول كلمات الإسلام «اقراً) اليس هذا 
موحياً بأن الله تعالى یفتتح عهد الرشد العقلي وعهد التقدم العلمي . 
هکذا فهم السلمون في صدر الاسلام ديهم . فهموا أنه سلا بدعوة 
إلى القراءة . والدعوة إلى الفراءة دعوة إلى العرفة . سئل الصوني الزاهد 
رويم عن أول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ما هو ؟ فقال : 
المعرفة » لقوله تعالى «وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» قال ابن 
عباس : إلا لیعرفون . 

هكذا فهموا القران في صدر الإسلام . هو دعوة إلى المعرفة . دعوة 
تعي خضوع الادة للانسان وخضوع الانسان لخالقه . وحين بوذن 
المؤذن بقوله الله أكبر فذلك يعني أن کل شيء عداه صفر . لا بستحق 
العبادة ولا السوال ولا القصد ولا الزلفى ولا الملق ولا التفاق . 

راح القاری يقرأ . رکزت ذهني وأنصت إليه . أحسست أن الخشوع 
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داخلي ينسحب تدرعاً ويحل مكانه نوع من الطرب . خیل اي أن 
الشيخ يحاول توصيل الكلمات للناس بشكل غنايي جميل » وكانت 
هذه الغنائية هي المسؤولة عن إحساسي بالطرب بدلاً من الخشوع ۽ 
قلت لنفسي هذا قاری لبق . انه يبدأ من مقام الرصد ويعطف على 
أقرب المقامات إليه . وكلما توقف الشبخ قال له الناس .. الله الله يا 
سيدنا .. وعة رجل قال : والنبي تخلي بالك منا يا سيدنا . ول افهم 
ماذا بقصد .. نحن نستمع لكلمات الله ولا نستمع لطرب بغي . وكلما 
توقف الشبخ عن القراءة » كان الدرويش البخرالي متف بصوت 
قري .. الهم صلي على النبي .. الهم صلي على حضرة النبي ود 
نغمة الكلمة الاخيرة . حتى نصطك ذبذبات صوته بابعد حيطان 
السجد وترتد كالدبابيس إلى صدور الناس . لاذا يقول النبى أولاً 
ثم يقول حضرة النبي بعد ذلك . لماذا لا بقول حضرة النبي مرتين . 
با مولانا با صاحب البخرة . نصل على النبى بعد كلماتك » لأن الله 
تعالى يقول بالأمر «صلوا عليه وسلموا تسليماه غير أن لكل عبادة 
وقنها . وما تفعله أنت تشوبش على معاني القرآن . عاد الشيخ يقرأ 
القرآن . وتذكرت الشيخ زكريا أحمد . کم قرأ لا القرآن زمان . 
كان الشیخ زكريا أحمد رجلا تقياً يعرف الله . بدأ حياته بقراءة القرآن 
وانعقد له لواء التلحين بعد ذلك . وكان إذا صفت نفسه في شهر 
رمضان » جلس يقرأ لأصدقائه آبات من كتاب الله فأبكاهم من 
الخشوع . دحل يوماً أحد الساجد يستمع للقرآن وكان الشيخ يقرأ آية 
من ایات الوعيد الرهيبة » كان يقرا قوله تعالى : «خذوه فغلوه » ثم 
الجحيم صلوه » ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه» وكان 
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الحاضرون يقولون الله الله في انسجام غريب عتل بالرضا والفرح › 
وفسر لنا الشیخ زكريا أحمد سر طرب الناس بآبة من آيات التبديد 
المهول » قال : ان كدراً من المشايخ لا يراعون أي مقام برتلون به 
القرآن . هناك من يقرا آيات النذير والوعيد بمقام السيكا . وهو مقام 
يوحي بالفرح » أي انه يؤديبا بأسلوب بثير مشاعر الفرح » ويخالف 
معنى الآية » ثم يجيء نفس هذا الشبخ لآيات البشرى مثل حدیثه 
تعالى عن الجنات الي تجري من تحتها الأتبار فيقرؤها بمقام الصبا وهو 
مقام يوحي بالحزن . 

وهكذا لا يبلغ الشیخ من نفوس سامعيه إلا حواس الطرب ٠‏ بيا 
بضيع عليهم المعاني في الحالتين ؛ ولا بعطي الابات حقها من الأداء 
الصحبح ؛ وهو اداء بزرع الخوف من ابات الوعيد » ولا النفوس 
بالبشرى ي ابات التبشير . 

استمعت للشيخ . لاحظت أن الناس تستمع إلى أدائه ولا تستمع 
لمعنى ما يقول » وكلما زاد احساسه بنفسه » زاد من تلوين صوته 
وانساب به جميلاً مستعرضاً متنقلاً بين المقامات . وراح الناس يبإلون : 
الله الله يا سيدنا الشيخ » والله يكرمك وخلى بالك منا . 

قال تعالى : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله فا بالنا نستمع إلى القرآن فنبتر اهتراز من يستمع لحفل 
غنائي . قال تعالى : «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . نستمع ولا ننصت وإعا مييص بیص ناس جمعهم حفل 
ن اا ۱ 

قلت في نفسبي وأنا أتضاءل : اللهم اغفر لنا مجلسنا هذا .. 
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مدعى التصوف 


كنت خارجاً من المسجد حين اصطدمت به .. وم عرفه في ميدأ 
الأمر من لحيته التي أطلقها » وملابس الشبخ الي يرتديبا » عهدي به 
أنه أفندي . كان زميلاً من زملاء الدراسة . وكان زميلاً من زملاء 
اروتين الحكومي في مصلحة أخرى » وفرقتنا الحياة كل في اتجاه ؛ 
.ل يكد يراني حنى أقبل حضني ويقبلني . ۱ 

أن أنت با رجل . مضی زمن عل اللقاء الأخير . كف حالك 
والأولاد » كان واضحاً من فته أنه يريد أن يقول لي أشياء لا يستطيع 
حملها وحده من فرط الفرح . كان ينوي دخول السجد » فلما رالي 
خارجا منه سار معي قليلا » وادهشي تصرفه » ثم زادت دهشي حين 
لاحظت أن خلفه ناسا يتبعونه . كان أحدهم يحمل عصا ‏ والثاني 
بحمل حقيبة » والثالث يحمل مسبحة » وهم يسيرون جميعا وراءه .. 
بحنفظون بالمسافة ینیم وبينه ثابتة » ملت على أذنه وهست له : 

هل أنت مطارد ؟ 

ضحك بكل صدره وقال هس : هؤلاء آتباعي لد صرت شبخا 
لطريقة. 

قلت له : غريب . 
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قال وهو بفرد قامته الضخمة وعد يده للحيته في حركة مهيبة : 

ما غریب إلا الشيطان » مات أبي في الريف وكان شيخاً لطريقة 
فصرت شيخاً لطريقة » عدد أتباعي بقدرون بالألوف » أفضل من 
الارث وأفضل من الوظيفة . . 

سألته : كنت موظفاً في الحكومة .. هل تركت وظيفت .... 

قاطعني وهو حفض من صوته : 

ضربها بالحذاء القديم ذي النعل الستصلح من كاوتش سيارة 
على المعاش + استغنيت عم وعن قرفهم » يجب أن تزورني » نة 
احتفال صغير نقيمه في البلدة كل ليلة » انت ضيف الشرف في هذا 
الحفل لو حضرت أي يوم » ستاكل الفت والقطايف وتحضر حلقة 
ذكر لطيفة » سوف تشهد الآلاف يقبّلون بدي » تصور هذه اليد الي 
م تمتد نحو أي خير » ستراها وهم يقتتلون عليها من أجل البركة . 
جب أن تقبّل بدي لو جشت . 

قلت لنفسي أذهب إليه يوماً وذهبت .. 

في طربي إليه تراءى لي بيت الشعر الذي يقول : 

اما الخيام فانها کخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

ما أبعد الفرق بين التصوف اليوم والصوفية القديمة » قدباً كانت 
الصوفية حرقة في القلب . ثم صارت اليوم خرقة على البدن » قدعاً 
كانت اسمأ لحال يقع فيه العبد الزاهد ۰ ثم صارت اليوم رسماً لوقف 
بدعيه » كان الصوفي أبو عمر الزجاجي إذا كبر للصلاة تغيّر لون 
وجهه وشحب » سئل لاذا يتغير لونك ٠‏ قال أخشى أن آفت صلاني 
مخلاف الصدق ۰ فن يقول الله أكبر وني قلبه شيء أكبر منه أو قد 
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كبر شخصاً سواه على مرور الوقت » فقد كذب نفسه على لسانه . 

رحمك الله يا أبا عمرو » لم يدركك زمان يقف فيه الشيخ للصلاة 
فإذا كبر بدأ بحسب في رأسه أن الفت زمانه نضج » وان القطايف 
زمانها استوت ۰ فإذا هو يخطف صلاته خطفاً ويبرع إلى الطعام حیث 
يتانى هناك . 

رحم الله الإمام أبا القامم القشيري تلميذ الصوني أي على الدقاق . 
بلاحظ القشيري في القرن الرابع للهجرة ان جوانب كثيرة في الفرق 
لني تزعم أنها صوفية » قد دب إليها الفساد » وسلك بعض المدّعين 
مسالك لا تمت إلى الدين ولا إلى التصوف بصلة » كما هو الشأن دائما 
في المدعين المزيفين الذين بوجدون في كل عصر وني كل مصر . أشفق 
الإمام القشيري على القلوب أن تحسب ان أمر التصوف قد بنى قواعده 
على ما يرونه من فساد » أو صار سلعةُ كما شد الناس من خية 
الأحفاد » فشمر عن ساعد الجد » وكتب الرسالة القشيرية » ولولا 
ذلك ما عرفنا أي نبل وعظمة كانت علیها حياة الصوفية الحقيقية . . 

وصلت السيارة إلى مكان الحفل ۰ فاقتادلي الرجال ال شيخ 
الطريقة ؛ البيت الريفي الضخم يضم عددا كيرا يزيد على الألن » 
ونحن كر من حجرة إلى حجرة حتى نصل إلى حجرة سر الاسرار . 
أو كبيرهم أو شيخ الطريقة أو صاحبنا في المدرسة والوظيفة . نض 
واقفاً حين رآئي أدخل الغرفة فانتصب الرجال واقفين احتراماً .. مد 
إل صديقي بده فسلمت عليه ولكنني ‏ من. فرط هيبة الثصب - 
وللنصب في بلإدنا هيبة » ألفيت نفسي أنحني عليها وأقبلها . كدت 
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اضیحك وا أفعل ثم عالکت نفسبي » وأجلستي جواره وهو بمس 

- سأوصي لك بالشيخة بعد أن أموت فليس عندي ولد ولا بنت . 

بدأت مراسم الحفل بأن وقف الشيخ النشد ومعه عصا معدنية وي 
يده مسبحة معدنية . وبدأ يضرب على العصا بالسبحة في إيقاع ذا کر 
لطيف . ثم بدأ إنشاده بقوله : 

من كثر حبي في النبي أنا سبت أشغالي .. 

من کنر حبي في الحبيب المصطفى أنا سبت .. أنا سبت أشغالي . 

رانفرط تا في براوج لوال ينحنت لي كن سه اي 
وتضحياته من أجل هذا الحب . تحدث أنه ترك أشغاله وترك عياله 
EL‏ عد عو امب . دهشت في نفسي من حلاوة 
صوته ورداءة معانيه » أعكن أن يحب هذا ايخ بخ الملاعي حب رسول 
له صل اله عليه وسلم أكثر مما كان يحبه أبو بكر أو ملا عمر » ” 
وكلاهما ل بترك أشغاله من أجل النبي » بل مكثا حتى آخر لحظة في 
حیانپما یا کلان من عمل ایدیهما » بعدها بلحظات بدا الشيخ يغير 
من نغمة الإيقاع » وزاد من سرعته » فنبض الجالسون جميعاً باستثناء 
شيخ الطريقة واستثنايي » بداوا مبتزون عنة وهم يقولون .. الله .. ثم 
ترون بسرة وهم يقولون .. الله .. م زاد الشيخ الذي مسك هم 
الإيقاع من سرعته فازدادوا سرعة ۰ ول تعد تستطیع أن تميز كلمة 
الجلالة التي بنطقونها وهم بترقصون » ما هي كلمة أهاه الي عیزها 
منم > وأضاف أحد الأتباع مزيداً من البخور الهندي في الدفاة 
فعبقت الحجرة بأنفاس جزيرة جاوه المعطرة » وسال العرق على جباه 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


الراقصين » وازدادت السرعة » تأملت هذا الشهد مثلما يتأمل المرء 
جزءاً من مسرحية هزلية . أهذا هو ذكر الله عز وجل . 

إن الشبلي وهو واحد من الصوفية الكبار يدخل يومأ على الامام 
الصو اند » بدخل عليه متواجدا كعادة الصوفية . وسأله الجنيد 
بغضب صارم وحزم عنیف : 

- ان كنت في حضرة الله من سوء الأدب أن تبتر أو تتواجد » وان 
| تكن في حضرة الله فبماذا ظفرت حتى نتواجد ؟. 


استمر الذ کر على أنواع مختلفة . واستمر الانشاد یعلو ثم بهبط > 
وكان صاحب العصا المعدنية كلما لاحظ اجهاد الرجال أبطأ في الایقاع 
حتى يتبح لهم فرصة للراحة . أحسست بالجوع الشديد . فقلت لشيخ 
الطريقة وصديق الدراسة : 

أنا جعت .. 

قال : من صبر ظفر .. ل بأت آخطر ما في الحفل بعد . ۸ تأت 
الفتة .. 

صرخ بصوت ممطوط .. وحدووووووه . 

سكت المنشدون والذاكرون والراقصون وقالوا : 

لا اله الا هو .. 

قال صدبى شيخ الطريقة : من قالها دحل الجنة .. . 
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وكأتما كانت كلمته إشارة إلى الطباخين أن يدخلوا » فانفتح الباب 
ودخل أربعة يحملون طشتاً من طشوت الغسيل النحاسية اللامعة » وقد 
امتلا بالفتة وهراديم اللحم والبخار يتصاعد منه . 
واصطرع البخار المعطر مع بحار اللحم وانهزمت جزيرة جاوه . 
وضعت الصينية وسط الغرفة . لست أعرف من هو الفیلسوف أو المفكر 
الذي قال إننا شعب عاطني . تأ كدت من ذلك حين امتدت العيون إلى 
الفتة » وراحت تحج حوضا > وتطوف ما » وتتاملها بنظرات شوق 
جائع يشحب جواره شوق قيس إلى ليلى .. ومد شيخ الطريقة يده إلى 
الصينة فامتدت الأبدي بعله احتراماً . وبدا ا هجوم . تاكدت ان 
هناك علاقة وثيقة بين طريقتهم في الأ کل وأسلوهم في الذ کر . ان 
رنين الملاعق المكتوم في الصينية بصنع ایقاعاً سريعاً يشبه الإيقاع الذي 
ختموا به الذكر » ثم أبطأ الإيقاع هنا مثلما أبطأ هناك .. ثم سال 
العرق هنا مثلما سال هناك .. ثم انثثى الرجال إلى الخلف ومسحوا 
يديهم ۴ لحاهم وقالوا : 
- اللهم ا ۱ 
وخیل إلي آنني استمع وهم يا کلون إلى سيمفونية خاصة .. کلمات 
هذه السيمفونية ‏ وليس في السیمفونیات کلمات -ولکنها في بلدنا 
سوف تخضم لا نريده وتكون لها كلمات .. 
كلمات هذه السيمفونية الدراويشي الخاصة من تاليف فؤاد حداد .. 
على جبل الشوق الرمضاني 
انا شفت لي قرن خروف ضالي 
شايل قصعه 
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تنتني وراه ساعتین أسعى 
وأخصيراً جت في أحضاني 
و 5 
من حبك يا ایض مابانامشي 
تقرياًما تقريانشي 
فدامي امامي وان بامشي 
ا ات نت آنا سا انات 
لغيرك اب دا في زاي 
مالم ام 
شمرت ولايق تشميري 
وحياة الكم الكشمسيري 
ومزاجي كأنه معاش ميري 
في مبعاده يواني يزيدني عواني 
يادي لفوق 
على جبل الشوق .. 
و 0 5 
وزرعت عبطي الشتاله 
في الرز نلالا تتصال 
ويا ريح الخل إذا عقلي اختل 
حيعدله عمي الكنفاني 
م اما اهم 


وفردت ۱ م ئة | مه أ ةة 
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بالرقة مسرشا وهنا 
مبتسمة ود هة ونورانية 


ثم ا رة اة اون 


في غابة الوق 
على جبل الشوق 
بعد انتهاء الفتة .. قال صدیی شيخ الطريقة : 


- الحلواء با ولد 

قال صاحب الفضيلة الأستاذ علي الجندي في كتابه الجميل المتم 
«قرة العين في رمضان والعیدین» قال في الفصل الخامس والعشرين 
تحت عنوان «أمة حلوة تحب الحلواء؛ .. قال 

- وأمتنا العربية ‏ حرمها الله أمة حلوة تحب الحلواء . بقول 
معمر العرب أبو عبيد » يقول العرب : كل طعام لا حلواء فيه فهو 
حداج «يعي فهو ناقص] . 

کرت هلم الکلمات حین قال صديي شري الط ريقة ‏ 

- هات الحلواء با ولد . نريك الليلة أنواعاً من الحلواء لم ترها قط 
في منامك . تحب الكنافة أم القطايف . 

قلت : أحب الكنافة . 

قال : وضعت حبك في غير موضعه .. ألم تعلم بأن القطايف قالت 
يوماً للكنافة بيتين من الشعر » لم تستطع بعدهما الكنافة رفع رأسما . 

فلت رن 

قال : ما غريب الا الشبطان ات 
كاد كبدها نري من الحمد . 
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قلت : ماذا قالت القطابث للكنافة ؟ 

قال : القطايف مذ كر والكنافة مؤنث وهذا للعلم ثم أنشد : 

قال القطايف للکنافة ما بالي أراك رقيقة الحسد 

أنا بالقلوب حلاوتي حشیت . فتقطعي من كارة الحسد 

قلت : فاذا قالت الكنافة بعد هين البيتين با مولاي ؟ 

قال : سكنت الكنافة تماماً ... ارتج عليها وخرست ۰ قيل انا 
طقت من الحسد ومانت . 

لم يكد الشيخ بنهي کلمانه حنى حضرت ثلاث صوان تسبح في 
السمن والعسل وهي تمت بالقطايف . قال الشيخ وكأنه يجاهد في 
سبيل الله : 

- بسم الله توكلنا عليه . 

قافا شيخ الطريقة وزام مثل اسد عظم جائع ومد يده لاحدی 
القطايف السمينة الحبلی بالفستق واللوز وعين الجمل . ورفعها من الطبق 
فراح العسل يشر متا على ذقنه وهو یتاو في له . یتمه الشیخ مرة 
واحدة وقيل لي شمسا : 

- نرلي لحيتنا مثل ساتر ,عنم العسل أن يسقط على البّة ويلوث 
الملابس . 

لاذالا تأكل؟ 2 

م أستطع الرد عليه . كنت في حال من الشبع والاجهاد بعد معركة 
«الفتة بحيث ل أكن قادراً على الكلام . أحسست أنني أموت . كان 
الطعام قد رقد بثقله على قلبي . ول أعد قادراً على التنفس . وأردت 
أن أقرأ الشهادتين قبل أن أموت فلم أستطع من فرط الشبع أن أتذكرها » 
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وظهرت أول كرامة من كرامات الشيخ لاتم حين قال لي : 

يا رجل . لن موت . لا تحدث نفسك عن الوت أبداً وأمامك 
هذه القطايف . 

ألا تعرف ماذا قال جحظة البرمكي أمام إحدى صواني القطايف .. 
أقول لك ماذا قال .. دعاه أحد أصدقائه للسحور عنده .. ووضع 
امامه القطایف .. فلما راه قد اتقضر انقضاضاً عمودباً . وکاد بسفها 
جميعاً . أوجعه قلبه فحذره من أن يستمر في الا کل » وراح مخوفه من 
الوت » فقال جحظة البرمكي ولم يكن شاعراً » ولکن الله فتح عليه 
يثلاثة ابيات من الشعر الخالد . قال : 

دعاني صديق لي لأكل القطایف فأمعنت فيا آمناً غير خائف 
فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه ‏ رويدكمهلاً فهي إحدى المتالف 
فقلت له ما ان سمعنا پالك ينادى عليه : يا قتيل القطايف 

وهکذا مددت يدي إلى القطايف و اکل . كانت الحلواء 
حلوة فعلاً فلم أقاوم . قلت لنفسي ما أغرب حبنا للحلواء . وتراءعى 
لي هذا الموال الذي يغنيه العامة عن مصر ويقولون فيه «اصل اللي بنى 
مصر كان في الااصل حلواني » . لولا حبنا للحلواء ما تصورنا ان الذي 
بنى مصر كان حلوانياً » وم يكن هو الملك مينا نارمر . 

انتپت الليلة وانصرفت . زحفت عل موجة غريبة من الحزن وا 
عائد . جلس جواري أحد أتباع الشيخ يوصلني بسيارة الشيخ الخصوصية . 
راح التابع يحدثي طوال الطريق عن كرامات الشيخ الذي اعرفه حق 
المعرفة . 

قال لي انه كان يزور مريضاً في يوم فاعترضه مجريق من الاء فسار 
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على الاء » وكان يريد السفر يوماً إلى بنها لقابلة أحد الأولياء وكان الیعاد 
قد آزف فطار في افواء . نظرت إلى التابع بدهشة » هل يتصور أنني 
زبون » هل تبدو على وجهي علائم البلاهة » كنت آهز له رأمي 
وأتشاغل عنه بتأمل القمر من نافذة السيارة . كان القمر حزيناً وشاحاً 
وحوله غلالة من التراب الغاضب . أحس باتهاء القمر لي أكثر مما بحس 
الذين وضعوا أقدامهم فوقه . كأني واقع في حبه » پيا بتروج هو 
غيري » يا صدبي القمر » عادت الفرنجة من زيارتك للمرة الثانية » 
ول تفق كمسلمين على رؤية هلالك » تنازعنا الأمر فيما بيننا » فن 
قائل ظهر هلاله . ومن قائل لم بظهر » ومن قائل جاء الال منخفضاً 
فلم بره رادار القلوب » ومن قائل بل ظهر ورأيناه . أي بؤس . لم يكن 
الإسلام هكذا حين بدأ ؛ جرى ذهني للحضارة الإسلامية الي قدمت 
في شبابها جابر بن حيان في الكيمياء » وابن اليم في الطبيعيات 
وأبا بكر الرازي في الطب » وابن سينا في الفلسفة والجراحة » والغزالي 
في مباحث الروح > وابن رشد ي الفلسفة العقلية » وابن خلدون في 
الاجتاع والتاريخ . قلت لنفسي قدمت حضارتنا هؤلاء حين كان أمراء 
المسلمين يأكلون الخبز الجاف ويغمسونه في الزيت ویبکون لأن في 
رعاباهم من لا يأكل اللحم . قدمت حضارتنا أساس المبج العلمي 
الذي يعتمد على الملاحظة والتجربة » وصل السلمون إلى هذا المبج 
حين كانوا جادين » قبل أن ينشغلوا بتجر بة القطایف وملاحظة الكنافة 
ولخط قمر الدين وضرب المسلمين الحقيقيين. لم يزل تابع الشيخ يتحدث 
معي عن كرامات الشبخ وعجائيه » التفت إليه وسألته فجأة : 
ما رايك يا مولاي فيمن صعدوا إلى القمر ؟ 


Vt 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


قال تابع الشيخ : لم يصعد أحد إلى القمر 

قلت : أرسلوا صوراً من هناك . 

قال : يكذبون يا بيك فلا تصدقهم . 

قلت في نفسي : بمثلك يا عزيزي المشعوذ يبتعد الناس عن روح 
الإسلام » وبمثلك سبقنا الذين سبقوا إلى القمر . 

وقديماً كان الاسلام لا يرضى من رجاله أقل من مرتبة الإمتياز في 
كل شيء » في العلم أو ني الديانة » واليوم يشيع المجاذيب أن من 
قال حي ) بعد حياة حافلة بالذنوب دخل الجنة . 

ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ «المومن 
القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . ولفظ القوة عام 
بنبسط على العلوم والفلسفة والتاريخ والآداب والحروب وكل شيء » 
هو دعوة كاملة إلى القوة » دعوة بغيرها بنزوي الإسلام وتفقد أعلامه 
بضما العظم القديم الموحي . 

حدث هذا زمان بيا يدعو المجاذيب اليوم بقوهم : «اللهم اشغل 
الفرئجة بالعلم لكي نتفرغ نحن لعبادتك» . 

وهذا أقسى أنواع الإساءة إلى الدين » رحم اله أيام الصدر الأول 
من الإسلام » رحم الله أعظم أيام مرت في تاريخ البشرية . 

نعست بقية الطريق في السيارة . 

هو نوم الغم والكمد والله أعلم . 
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(قاء ابلیس 


مثل ضوء أخضر خاطف أحسست أنه موجود . شعرت فجاة أن 
معي في الغرفة شيئاً أو شخصاً ما .. لم أكن قد حددت بعد هل هو 
شيء أو شخص . لم آرفع رأسي من أوراق الكتاب الأصفر الذي أقراً 
فيه . كان الكتاب من كتب السحر القديمة المهترثة ذات الأوراق 
الصفراء . وكنت أقرأ في الصفحة السابعة والستين عن الشيطان حين 
أحسست أنه هناك . مجلس على الكنبة المواجهة وباب الغرفة مغلق .. 
كيف دخل . لست أعرف . رفعت رأمي فرأيت رجلاً بصعب تحديد 
عمره . ملابسه من نوع يوحي أنه كان من أصل طيب ثم جار عليه 
الزمن . ۱ 

سالته محوف : انت هو ؟ 

قال پأدب : اپلیس . 

قلت : لو قرأت آبة من القرآن هل تنصرف . 

قال ابلیس : لو فرآتها بصدق .. آنصرف على الفور . 

قلت : هل تحرقك الاية . 

قال إبليس : لكى تحرقی الابة » يجب أن تعمل با أولاً . 

قلت : لن أقرأها . أريد أن أتحدث معك . كين دخلت . أقصد 
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كيف جثت . أعني هل أنت موجود فعلاً فوق الكنبة أم في ذهني فقط . 

قال إبليس : لا تعقد الأمور . أنت موظف فعلاً . هذا تفكير 
موظف . ذهنك جزء من المادة والكنبة جزء من الادة » ولا فرق بين 
ذهنك وقالب الطوب في الرصيف المكسور أمام متزلك . 

قلت : هذه نكتة في لغتنا . تقول إن عقلي مثل الحجر . هل کزح 
م e‏ ۶ 6 هي 3 

قال إبلبس : انا لا امزح ابدا . لم اضحك من يوم ان طردت من 
السماء . 

قلت : يدهشنى مجيئك المفاجئء . بقال انك .تدخل السجن في 
رمضان ۴ 

قال ابلیس : ليست المسألة بهذا التحدید الانساني الطلق .. شر 
رمضان هو شمر الاجازة الصيفية بالنسبة لي مثل شهر آغسطس عن دكم .. 
بقل العمل طوال الشهر . ليست الدنیا كلها مومنة كما تعرف . ونحن 
لا نكف عن العمل . على العکس لقد زادت آعباژنا ومشا كلنا . 

قلت : فرصة طيبة جداً أنني رأيتك . من زمن وأنا أحلم أن أدردش 
معك . 

قال ابلیس : آنا ضجر ملك وارید أن أدردش ؛ رأيتك تکتب 
مذ کرات فاطر تحت عنوان مذ كرات صائم فقلت ازورك . 

قلت : التقت رغبتنا في الدردشة .. في حياتك آلاف الاشياء 
الغامضة التى أحب أن أعرف جواباً لها ؟ 

قال ابليس : لیس في خان شیء امض . الغموض صفة انسانية . 

قلت : أتعتقد إذن نك واضح ۲۰ 
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قال إبليس : كل الوضوح .. لقد أعلنت رفضي منذ البداية .. 
أعلنته أمام الله .. هل مجرژ أحد کم من البشر أن يعان رفضه أمام أي 
سلطان حقير من سلاطين الأرض » أي شىء تراه غامضاً نی ؟. 

قلت : انا نقدر صراحتك كثيراً » لكنك بعد ذلك تتخفى في 
آلاف الأشكال والصور ولا تتقدم بهذا الوضوح للناس . 

قال إبليس : هذه أصول الهنة .. تكنولوجيا الوسوسة .. لقد 
تقدمت العلوم فهل ترید أن أقف مكاني ليسبقتي الخير .. أي شيء 


تحب أن أوضحه لك بعد ذلك .....؟ 
قلت * وجودك ذاته .. هل أنت موجود أمامي فعلاً آم مجرد فكرة 
رأمي . 


قال ابلیس : آیهما آهم » أن أكون موجوداً في الدنيا ولا تعرف 
أنت عني شيئاً » ام أكون موجوداً في ذهنك وليس لي وجود خارجه .. 

قلت : تسأل أسثلة غريبة .. هل أنت جسد ام فكرة . . 

قال ابلیس : نت مجادل كابناء عدوي القديم .. في الدنيا الاف 
الأجساد بغير أفكار > هل تعتقد أن لها أي قيمة .. وهناك أفكار 
ليست ها أجساد اليوم .. ور عا تتجسد بعد ألف سنة أو بعد لحظة . 

قلت : أنت تتفلسف على .. لاذا لم يرك أحد من أبناء آدم ؟ 

قال إبليس : هل يرى احد من ابناء ادم موجات الصوت وهي 
تجري ني الفضاء .. هل ترون الوجات التي بلتفطها الرادیو .. اذا لا 
تنکرونما إذن ؟ 

قلت لابليس : كثيراً ما فكرت في طفولتك .. هل كانت لك 
طفولتك مثل كل المخلوقات .. متأسف .. أقصد مثل كل الأفكار . 


۷۸ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


قال إبليس : لكل مخلوق طفولته . 

قال اپلیس : على العكس .. كنت أهدأ الأطفال في مدرسة 
الجن الابتدائية المشتركة .. كانت أياماً جميلة .. تعلمت فيا الكبر ياء 
ندل رة أضاب + 

رفضت أن أجيب على امتحان في الحساب ذات يوم . سلمت 
ورقتي سوداء بغير إجابة . سألني المتحن : هل تدري حل المسائل ؟. 
قلت : أعرف حلها . قال : لاذا م تجب إذن ؟. قلت : أنا خير من .. 
من الممتحن الذي وضع أسئلة الامتحان . هذه أسئلة ساذجة لا تکشف 

قلت لابليس : وأخذت صفراً في الامتحان . 

قال : لم أكن مهنا بالنتائج .. كان أخطر ما يبمني ساعتها أن 
أسجل موقي من المتحن .| ,| ۱ 

قلت لابلیس : نسيت أن أسألك أهم سؤال . لاذا رفضت أن 
تسجد لادم ؟ 

تقلص وجه الشيطان بألم رهيب حين ذكرت امامه اسم آدم . 
وشجعبى شحوب وجهه الفاجی على الاستمرار في الحديث فقلت له : 

لقد أوحلتنا في الدنیا وضیعت علينا الجنة وأفقدت نفسك 
مستقبلك في ذات الوقت . سأعتبرك صديقاً وأرفع التكليف وأقول 
لك : الله يلعنك فقد تسببت في اخراجنا من الجحنة . 

قال إبليس : لسانك طويل شأن أبناء آدم . ولا أعتبر نفسي 
صديقك » انا أعتبرك من أتباعي حين تتبعني . ولهذا سوف نجدني 


۷۹ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


اسفاً 5 إمكان السماح لك برفع الكلفة وإهاتي .. واذا لم تقدّم 
لي اعتذاراً على الفور فسوف أنسحب . 

قلت : يا سيد لوسیفر » با طاووس الجن السابق . أنا اسف » لم 
أكن أعرف أنك بهذه الكبرياء المخيفة » وتنقصك روح الفكاهة هذا 
الحد .. لقد كنت أهزر معك يا ابلیس . 

قال إبليس : أرجوك أن تضيف كلمة سيد إلى اسمي ولا تنطقه 
مجرداً . لقد كنت سيدا حقيقياً قبل خلق أبيك الأول . 

قلت لإبليس : هل تعتقد حقيقة أنك أفضل منه . أقصد سيدنا 
آدم . 

قلت : لم جب عن سؤالي . 

قال إبليس : مسألة نا أفضل » آنا أم آدم + مسألة فصل فیا 
خالقنا . وهي مسألة معقدة بالنسبة لي » ؛ قبل خا آدم كنت مشروعا 
لا . بعد خلقه وصدور الأمر بالسجود له صرت مشروعاً تلف . 
صرت فكرة 7 تتبع تبم آدم .. صرت فكرة مناوئة . 

قلت لإبليس : أضعت مستقبلنا وبسببك خرجنا من اة . 

قلت : للاذا لم تسجد فتربحنا وتریح نفسك ؟ 

قلت : كان الله سبحانه يستطيع أن يحولك إلى تراب قبل أن 
ترفض السجود لادم . 


۸۰ 
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فال : لو أن الله قتلني قبل أن أرفض السجود لعرفت أنه يحبني » 
غير آنيي أعرف أن الله لا بحبني . الله عطي الحرية لكل مخلوقاته . 
من يحبهم ومن يكرههم . ليس الله سلطاناً من سلاطين الأرض 
الظالمين الذين يحبسون من يرفض أوامرهم . الله أكبر وأعظم . 

عا ا سس . هل بلغ نفاقك هذا 
الحد . أن تكون شيطاناً وتتكلم بكلام المؤمنين ؟ 

قال : لست منافقاً . لو كنت منافقاً لسجدت لادم . أنا موم بالله 
ولست مؤمنا بآدم . من كان في مثل مكاني لا بد أن یمن بالله لأنه رأى 
عظمته » غير أنه بعتبر كافراً حين بعصی أي أمر لله . مختلف معنى 
الإيكان من جنس إلى جنس . بالنسبة للجن هو مفهوم معيّن » وبالنسبة 
لابناء ادم هو مفهوم اخر . عندنا نحن الجن . تؤمن بوجود الخالق لاننا 
نعاین قدرته ولا نستطیع الماراة أو إنكاره . عند کم الإعان بالغيب . 
والکافر عند کم هو الذي نکر وجود الله أو يعبد معه غيره . والکافر 
عندنا هو من بعصي لله أمراً > وعند کم العصیان له توبة تجعله كأن 
لم يكن . وعندنا العصیان فصل نهالي من رحمة الله ولا توبة فيه . 

لت : اعرا من اة 

قال : أفهم تفكيرك البيروقراطي .. هل كنت تريد أن ترث 
الجنة . هل تتصور أن الحنة نكية للموظفين الكسالى والمجاذيب 
الراقصين . . کم أود أن أضحك . غير أنني عاجز . 

قلت : لاذا لا تضحك ؟ 
قال : لا أعرف كيف أضحك . في لا بطاوعني على الضحك . 


م١‎ 
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تجمدت ملامحي عند الاشراف على البكاء ولا بكاء . 

قلت : سوف تعذرني في توجيه هذا السؤال اليك .. انه سؤال 
محرج .. لاذا تختار دائماً هذه الهنة السخيفة .. أقصد موضوع النساء 
والرجال .. و .. انت تفهم قصدي . 

قال : تا کدت الان أنك لست ذکاً ..صدقي .. ليس هذا 
عملي . آنا شيطان في الدرجة الثانية .. هذا الذي تتحدث عنه من عمل 
الشياطين الکتبة ي الارجة الحادية عشرة . الشياطين الظهورات . هم 
المكلفون عوضوع الرأة . 

قلت : غريبة . عند کم درجات وروتين مثلنا ؟ 

قال : عندنا درجات وروتين .. وقد اشتد الغلاء ولم انل علاوة مند 
ثلاعائة سنة . وانا مظلوم . 

قلت : لماذا يبدو في عينيك هذا الوهج المتكبر الحزين ؟ 

قال : لأنه لا أمل لي في رحمة الله . 

قلت لابلیس : لم أقدم |ليك شيئاً .. هل تشرب شيئاً . شاي . 
قهوة . جنز بيل . قرفة . 

قال : مشروبات تقليدية . 

قلت : ليس عندنا قمر الدين . أنت تعرف صعوبة الحصول عليه . 

قال : أنا الذي ميته قمر الدين . 

قلت : دوختني من أجل البحث عن سر تسميته بقمر الدين . أخيراً 
فهمت . لكن لاذا منحته هذا الاسم . ما هي علاقة قمر الدين بالدين . 
ولاذا يشربه الناس في رمضان ؟ 
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قال : لا علاقة له بالدين . هذه تسمية تجارية . أما لماذا يشر به 
الناس في رمضان فهذا سؤال توجهه إلى الذين بشربونه في رمضان 


أشعلت سيجارتي ورحت أرقب إبليس . 

كان قد استراح في جلسته وبدأ يتصرف كأنه في یه . وضع ساقاً 
فوق ساق وعقد يديه على صدره وراح يتأملني بنظرات حزينة ٠‏ نوع 
غريب من الحزن الذي لا يمكن فهمه إنساياً . 

ما أغرب هذا المخلوق المسمى إبليس .. ظرف ابن آدم انه يتعامل 

مع الخير والشر » مع الفضيلة والرذيلة > لطفه أنه واسع الأفق اا 
لس وأبناؤه 5 رجعيون لا يتعاملون إلا مع الشر » من وجهة 

نظر واحدة . ويستطيع ابن آدم مهما بلغ من شروره أن قول : 

- لقد بکیت يوماً خوفاً من الله . 

أما إبليس فلا يستطيع أن یذ کر لنفسه عمل خير واحداً . 

أخفيت مشاعري داخل عقلي وقلت لإبليس : 

- يتحدث الناس عن انتشار الشر هذه الأيام . أريد أن أعرف منك 
هل يزيد الشر أم ينقص ؟ 1 ا 0 

قال : مخضم الشر لقانون العرض والطلب . أحياناً يزيد وأحيانا 
ينقص . في كل زمان يقول المصلحون ان الشر قد زاد .. ويقول 
الفسدون أن الشر قد نقص والائنان على خطأ . 

قلت : تبذل مجهوداً ليزيد الشر .. هذه مهمتك . 

قال : نحن نعرض ما عندنا من بضاعة . الكفر والشرك والنفاق 


AY 
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والكذب والسرقة والرشوة والوضة وركوب الأوتوبيس .. إلى آخخر 
الشرور . نعرض ما عندنا ونتفنن في عرضه » لكننا لا نجبر أحداً عليه . 
ليس لنا على الناس سلطان القهر أو الالزام . قال أبونا إبليس : «ما 
كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم ي٣‏ نحن ندعو 
فقط » وأمثالك يقبلون على ما نعرض » إن تبيثة الظروف هي عملنا . 

قلت له : ما دمنا نتتحدث عن تبيئة الظروف .. فلنعرج على موضوع 
النساء والرجال وتبيئة الظروف لذلك . 

قال : ذهنك متخلف حقاً ومتمركز حول موضوع النساء والرجال . 
هذه سمة من سمات التخلف العقلي والعاطنى . هذا من عمل الشياطين 

غير المثبتين على درجة كما قلت لك . هذا موضوع تافه . 

قلت له : قد لا مبمك الموضوع لكنه هي . هل تمائع في الحدیث 
عبه . 

قال : أبداً . 

قلت : هل تعتقد أن النساء هن المسؤولات أم الرجال . أقصد هل 
09 7 ۲ ۶ ۳ له 

قاطعني إبليس : هل تعرف أتي أعجب أحياناً لنفاق ابن ادم » 
وقدرته على مسح ذنوبه في ذقننا نحن » أو ذفن النساء . بقول الرجل 
لابنه عندما يكبر : اتلحلح يا ولد وصادق فتاة ولا تكن مثل القفل . 
ويقول نفس الرجل لابنته : أذبحك لو رأيتك تكلمين أحداً أو 
تنظرين من الشباك .. يرتكب الرجل ذنوبه فيقول عنه المجتمع انه 
دبور وجدع » فإذا أخطأت الرأة مرة واحدة وصمها المجتمع واعتبرت 
ساقطة » یتروج الرجل ثم يسمح لنفسه بالحرية الطلقة .. في نفس 
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الوقت الذي يطالب فيه زوجته بالوفاء الطلق . لم يزل الرجل في 
المجتمعات المتخلفة بعتر ان أخطاءه حلال وأخخطاء النساء هي الحرام . 

قلت له : تدافع عن النساء كأنك امرأة . 

قال : فهمتي خطأ . أنا لا أدافع عن أحد . المرأة والرجل عدوان 
لي . كل ما ني الأمر أن تطور العمر بالشيطان يجعله يضع يديه على 
أشياء جديدة . مثالها هذا النفاق الذي يحيرنا . 

قلت لابليس : لا يبدو أنك راض عن عملك .. ألا تجد لذة في 
لسن 

قال : العمل هو العمل في کل مکان .. مسؤوليات ومتاعب . ان 
مأساتي الخاصة أتى رفضت أن أسجد ارجل ‏ فاذا بي أصير تبعاً له 
ولا أشغل نفسي إلا به .. أي بؤس ؟. 

قلت لاپلیس : لماذا لا تحاول أن تنسى آدم . 

قال إبليس : أنسى .. هل جننت .. إن مرور الوقت يزيد الحادث 
رسوخاً في ذهني ويزيد قلبي وجعا .. أنا مخلوق لا أمل لي في رحمة 
لله .. إن فكرة انعدام الأمل في رحمة الله تطلق مواهبي كي أنتقم . 

قلت : لاذا لا تفكر في شيء آخر غير الانتقام .. لاذا لا تبحث 
لك عن هواية تشغل بها وقتك وتتركنا في حالنا . 

قال إبليس : هواية .. أبحث لنفسي عن هواية .. إن هوابتي هي 
السياسة .. إن عام السياسة بتياراته هو هوايتي .. لقد كان قتل كنيدي 
عملاً سياسياً شاركت فيه . لقد قتلته مع أكثر من مؤسسة من مؤسسات 
الخابرات والمباحث والبوليس الأمريكي ورجال الصناعة . 
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قلت : لا أقصد ذلك .. أقصد أن تبحث لنفسك عن هواية 
بعيدة عنا .. 

قال : الانسان عملي وهوايتي في نفس الوقت . 

قلت : ألم تفكر بدا يا سيد إبليس في أن رفض أبيك السجود لادم 
كان مقدراً من قبل ومعروفاً . ۱ 

قال : تقصد الوجه الثاني من المأساة .. اللعنة . 

قلت : لا أفهمك . 

قال : هذا ما أفكر فيه طيلة الوقت .. كان الله علم أنني سأرفض 
السجود .. سأتحول إلى الشر المحض . لو علمت أنا أن الله يعلم بما 
سيكون فربما كان لي تصرف آخر .. المأساة أن الله يعلم ما بنفسي وأنا 
لا أعرف ما في نفسه . 

قلت : أكنت تحلم بأن تخدع الخالق . 

قال : لقد تصورت أنني خدعته بعبادتي آلاف السنين حتى وصلت 
إلى مرتبة الوقوف مع اللائكة .. كنت واهاً .. كان يعرف أن في 
سي خيطاً من الرياء وأنا أعبده .. كان يعرف أني أعبده لأترقى . 
۸ اکن اعبده لذاته .. إنما عبدته بسبب ما تمنحه العبادة من كبر باء 
ومجد .. كان هذا شيا لا تعرفه زوجتي ولا يعرفه أصدق أصدقاني .. 
كيف عرفه الخالق .. 
قلت : بقولون في الحواديت أنك ضحكت على عقل حواء فأقنعت 
ادم بالا کل من الشجرة . 

قال : أنا لا أعرف حواء . لقد أقنعت آدم . 

قلت : کین ؟ 


۸٦ 
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قال : بعثت له موجة تتمثل في شكل سؤال .. لماذا مباك الله أن 
کل من هذه الشجرة .. من تظلم لو أكلت من الشجرة .. هل نظلم 
نفسك أم تظلم الشجرة . 

قلت : وبعدين . 

قال : ولا قبلين .. ظل آدم بعقله البشري پتساعل ويفكر ويحار .. 
حتى إذا نضح قلت له : إن الله نهاك عن الأكل من الشجرة حتى لا 
نکون ملكا خالداً . 

قلت له : وصدق آدم ؟ 

قال إبليس : عيب أدم انه آدم .. طبيعته ركبت من مادة الطين 
ر بین لین والال لا توف .. ولیس 
من الضروري أن هزم الجلال الطين . . ما أعظم المعارك الي سیخوضما 
ین وينتصر ضد أعظم ما في الوجود من قم .. هذه مهمي . 

قلت لإبليس : هل صدق آدم ان الله ناه عن الأكل من الشجرة 
حتى لا بکون ملكا أو ملد 

قال إبليس : نعم .. بصدق ذلك ادم .. آدم إنسان .. ومشكلته 
الاولى انه مخلوق كتب عليه الموت .. والخلود رغبة مشتهاه .. وادم 
صنع من الطين .. ومشكلته أنه يريد أن يتحول إلى النور الذي صنعت 
مئه الملائكة .. هذه رغبة مشتهاة هي الأخرى . 

قلت : واذن .؟ 

قال ابلیس : واذن يصدق .. على الفور .. بلا تردد .. را بتردد.. 
رعا يفكر .. رعا مخاف .. رعا پنشب الصراع في قلبه .. لكنه في 
اللباية سوف يأ کل من الشجرة . آدم مخلوق ليعبد وبعصي . . خلقت 
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الملائكة لتعبد فقط .. وخخلقت أنا لأعصي فقط .. حتى عبادتي القديمة 
كانت تضاف إلى رصيد السيئات . كانت عبادة الرياء والكبرياء .. 
للعنة على كل شيء .. 

قلت له : لماذا تقول اللعنة على كل شيء . 

قال إبليس : هذه عادة كسبنها من يوم أن طردت من السماء . 
طردت مشيعاً باللعنة وأنا أورّع لعتي كرد فعل 

قلت : يرسمون لك صوراً بقرون وحوافر ووجه قميء .. لاذا ؟ 

قال : هذه صور أبناء آدم .. صورة لبعض نفوس أبناء ادم .. هل 
ترى لي قرو وحوافر ۲ ۱ 

قلت : أبداً .. هل تعتبرني متطفلاً لو سألتك عن أحلامك ؟ 

قال : أحلامي .. لا أعرف معنى لهذه الكلمة . 

قلت : أقصد امالك . 

قال : ليست لي آمال . 

قلت : الجحيم هو المكان الذي ينعدم فيه الأمل . 

قال : أنا في الجحيم منذ آلاف السنين . هذا هو الفرق بيننا نحن 
الشياطين وبینکم » برتکب الواحد منكم كل البلايا والرزايا والمصائب» 
ثم يبكي ويتوب في مثل هذه الأيام من شهر رمضان ٠‏ فیقبل الله 
توبته ويذهب عملنا هدراً . الذي نبنیه نحن في سنة تقومون بهدمه 
في العشر الأواخر من رمضان عنتهی الساطة . 

قلت : ألم تبك بدا ؟ 

قال : آدفع نصف ملكي مقابل دمعة واحدة .. البكاء توبة » وباب 
التوبة قد أغلق أمامنا نهائياً .. أغلقه جدنا إبليس عليه لعنة الله . 


4/ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


قلت : تلعن جدك بهذه البساطة . 

قال : نقول عن اليت في عرفا يلعنه الله كما تقولون في لفتكم 
برحمه الله . 

قلت له : من هو الانسان الذي غاظك أكثر في الوجود ؟ 

قال : ابو نواس عليه اللعنة .. قاسمته حباته ثم وصمني ببیتین من 
الشعر : 

تذكرت ما قاله آبو نواس عن ابلیس .. 

عجبت من إبليس في تبه وسوء ما أظهر مسن نیته 

تاه على آدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

قلت وأنا أضحك : رجل ظريف . 

قال وهو يكشر : بل رجل سافل .. بعد كل ما فعلته من أجله .. 

قلت : عاذا أحسست حين أحرق المسجد الأقصى ؟. 

قال : شربت کاساً ودخنت سيجارة .. سررت قليلاً .. مبدؤنا 
العام ضد المساجد على طول الخط . 

قلت : ما رايك ني الذين صعدوا إلى القمر ؟ 

قال : هم أبناء حضارة صديقة . یه نون بالادة مثلما نفعل . غير 
اني لست أفهم سر هذه الضجة الهائلة عن الصعود للقمر .. إن أصغر 
عبالي يصعدون إلى القمر ويلعبون فيه كل يوم لعبة الاستغماية . 

قلت لإبليس : ما هو أخطر عمل تحقق فيه ذاتك ؟ 

قال : عملنا الأساسى هو إعطاء الناس صورة خاطئة عن الله . هو 
حمل اليأس ایهم من رحمة الله .. وأجمل عمل أحقق فيه ذاقي عندما 
پدرسون للأطفال الدين بطريقة صعبة تجعلهم يكرهون الدين .. هل 


۸۹ 
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تعرف أنكم توفرون علينا عملاً كثيراً في مدارسكم . 
قلت : اخرجتنا من الحنة . 
قال : أخرجم إبليس من رحمة اله .ما قيمة الجن جوار رحمة اند 
فلت له : أزعجتك بكثرة الأسئلة .. أراك تتململ .. تريد أن 
تنصرف .. لكنك ۸ تشرب شيئاً حتى ولا سيجارة .. بصفتك من 
النار .. ألا تحب الدخان ؟ 
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أربعين دقيقة 


سألت اليوم في المصلحة : 

- أي يوم نحن في رمضان ؟ 

قالوا : نحن ي اليوم الخامس عشر » كل سنة وانت طيب . 

مجري شهر رمضان بسرعة الضوء هذه الأيام » فهل ذهبت البركة 
من الايام » من اربعين دقيقة كنت اولد » ومنذ حمس وثلاثين 
دقيقة كنت في الخامسة من عمري » ثمة صورة ضبابية لشاطی بحر 
عريض . اللون السائد هو الرمادي .. رائحة ملح وأعشاب ويود . 
أجلس في سيارة من سيارات الأطفال . أرتدي الصوف من راسي 
لأقدامي . تصور هذا البرد الجميل في الخارج وهذا الدفء داخلك . 
أمي تتمشى لي على البحر . أؤمن أيامها بوجود الله تماماً . ۸ أكن 
أعرف أبن ولا كيف هو موجود » غير أنني كنت أتنفس .. وفي مجرد 
تفس الانسان دليل على وجود الله » هذه الحركة البطيثة الي لا يلحظها 
أحدنا ؛ الا عندما عرض وینکرش نفسه ع ارتفاع الصدر وهبوطه ع 
وارتفاع الموج وهبوطه شيء واحد . خالقهما واحد . قطعاً لا بحس 
البحر العظم أن هناك موجاً فوقه . انه يتنفس فحسب . ۸ يكن هناك 
نا والبحر والرمال والسماء وأمي .. كان هناك جلال واحد وخالق 
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واحد . كان هناك الله وحده . ل يزل الجزء النقي في نفسي لم بخدش 
بعد . 

سقطت من النتيجة خمس دقائق . بلغت العاشرة من عمري . 
ضربتی إحدى الفتيات في المدرسة قلماً على وجهى .. نسيت الآن 
سبب ذلك . هل أخذت مسطرتها . هل قرصها في خدها . هل دست 
على قدمما الجريحة . لا أعرف ما حدث » غير أننى أذكر أنها سلطت 
عل الأولاد فراحوا بزفوتي قائلين : العبيط أهو .. حتى نیت لو 
انشقت الأرض وابتلعتي من الخجل . الله موجود لأنني توجهت إليه 
وسألته أن ينصرني عليها وقد حدث . في اليوم الثاني سانا مدرس 
الحساب عن حل مسألة فلم تعرف . وأوقفني فحالت المسألة » رغم 
غبائي المطبق ني الحساب . انهال عليها الدرس ضرباً بالمسطرة وعیرها 
بغبائها وأشاد بذ كاي . كنت متحيراً ومندهفاً لأنى حللت سألة 
الحساب . كانت هذه معجزة بالنسبة لي . معجزة لا تقل عن شق 
البحر لسيدنا موسى . لولا أي لجأت إلى الله لضعت . ترى أبن ذهبت 
هذه السيدة الآن . هل تزوجت . هل تضرب زوجها ؟ لم بزل الزء 
النقي في نفسي ۸ خدش بعد . 


سقطت من النتيجة حمس دقائق أخرى . أنا الآن في الخامسة 
عشرة من عمري . يطلق على أبي اسم الحيوان . انتقلت التسمبة إلى 
الدرسة وعرقي الأساتذة بهذا الاسم . علوم بحرا ابنك وعلوم يكرهها . 
يلس ساهماً طوال الوقت في الفصل يحلم . هل هو يحب . كنت 
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غارقاً في حب درجة حرارته أربعون وثلاث شرطات . أحب فتاة 
مسيحية . قلت ها يوما يجدية وحزن : 

اس . إن إلى وإطكم وإله الييود واحد .. لأنه ليس هناك 
غير إله واحد . کل ما في الأمر أن السيد السیح أقنع والدك » وأقنع 
سيدنا محمد والدي . وم يأخذ أحد راینا في شىء . وأنا أحبك حباً 
عظيماً وسأموت على الفور لو لم آتزوجك . يستحيل أن أعيش بغيرك 
وما واعدا ,.شاحدات ان ی ار زواحك , 

ثنت وجهها جهة اليسار وقالت : 

e 

ثم بكت يومها » وبكيت لبكائها » وكشر ألي حين حدثته في 
انتتر واقفا وضربني ستة اقلام تاريخية » بکیت يومها من الام » وفرق 
بين بكاء الحب و بكاء الألم . صلیت بومها لله وسألته أن يقنع أي آني 
م أعد طفلاً ولست شيئاً يمتلكه » ولست شيئاً بتبعه » وإبما أنا مخلوق 
حر ومستقل وذو سيادة . ولم بستجب الله لدعالي و أفهم لاذا .. 
قرأت بعد أن كبرت أن ناسا سألوا صوفياً : ندعو الله فلماذا لا 
يستجيب لنا ؟. قال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه . صدق الصوني . 
م أكن أعرف الله يومها . الجزء القي في نفسي بدأ خدش . 

سقطت من النتيجة خمس دقائق أخرى . كل شىء حول في الدنيا 
خطأ وع وحدي أن أقوم بإصلاحه . أي لا يفهمني » واللرسة لا 
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تعلمنا شيئاً » والحب ليس هو حل المشكلة . الحل یکمن في الظاهرات. 
وأقود مظاهرة صاخبة من مدرسة التوفيقية الثانوية . مظاهرة تطالب 
بطه حسين . لست أعرف أي ثبيء حدث له . ولا أذكر ظروف 
المظاهرة . أذكر بعد أن حملنى يوسف فوق عنقه أننى رحت أهتف : 
طه حمین ب فإرددها اليل الفادر ورا . علت پومها آل ابیت وقد 
ذهب صوني وضاعت کبربايي تماماً . ذهب صوتي من افتاف » أما 
کبر باي فقد ضاعت لسبب آخر . علم أبي » وکان مدرساً في مدرسة 
قريبة » آنی اقود مظاهرة . حرج من الدرسة وسال عن الظاهرة ونتبعها 
واقتحم الظاهرة وأنزلني من فوق أ كناف بوسف وضربني بالشلوت » 
قذفی الشلوت خارج الظاهرة » سارت الظاهرة في حافا وعدت إلى 
البيت أسبق أبي بخطوتین » وهو يحيني کل بضع خطوات بركلة في 
ظهري . كانت هذه العلقة الساخنة من مدرسة الأمير فاروق إلى بيتنا 
في شبرا بعد سانت تريز » أي طوال أربع محطات ترام » كانت هذه 
العلقة بمثابة قرار عزل سياسي » من يومها لم اقترب من السياسة . ايامها 
كنت أؤمن بالله » لكنني لا ألجأ إليه إلا قبل الامتحان بأيام . كنت 
أقول له يا رب لو نجحت هذه المرة فسوف أعبدك كما بنبغي » ولن 
ترك فرضاً پغیر صلاة » وكنت أنجح فأنسى وعدي لله . كنت تموذجاً 
مجسداً لقول الشاعر : 

صلى وصام لأمر كان بطلبه . لم انقضى الأمرلاصل ولا صاما 


سقطت من التتيجة حمس دقائق أخرى . عمري الان خمسة 
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وعشرون عاماً .. أحلم بتغيير الكون وارتکب عديناً من الأخطاء في 
الطريق لذلك . لا أؤمن إلا بنفسي . ل يعد الإبمان قضية منطقية » 
واعا صار مناقشات عفيمة حرج منها اصدفايي في النهاية بانی ملحد 

الجزء الليمتري في عقل الانسان بسجل ذنوبي تکیت ذنبي 
الأكبر وتزوجت . حرم إلله الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده » 
وقد ظلمت معي سيدة فاضلة . مجرد زواجي منها ظلم ها . واعتباري 
نب مذنبة لأتي أريد با وهي لا تنجب غير الذكور ظلم . الجزء 
لتقي في نفسي لم يعد نقياً .. اعتکر ماما .. 

سقطت من النتيجة حمس دقائق أخرى . عمري الآن ثلاثون عاماً . 

بدأ الشيب يغزو شعر رأمي برفق » في الدقائق العشر التالية » أي 
بين سن الثلاثين وسن الأربعين » ارتفع عدد الذنوب من تسعة ملايين 
ذنب إلى رقم فلكي يقدر بالاف الذنوب الضوئية . تعلمت من الحياة 
والكتب كل سيئات الحياة وفضائل الكتب . أمارس السيئات في 
الخفاء » وأظهر ناس بوجه الکتب الفاضل فا أعظم تفاي . بلغ عدد 
ذنوبي نسعة بلایین ذنب في آعر حساب للعقل الالکتروني الذي وضعه 
لجال دهن ايان عل بي خط ترج ا كل 
شعرة بيضاء في رأمي توحي بالوقار » تقابلها آلاف الذنوب . الجزء 
لفي ي نفسي ل يعد له غیر وجود رباضي مفترض . البصیص الضئیل 
لواهن الذي يشعه هذا الجزء على حياني بضیء ثلاثة أشبار وسط کون 
مظلم هو انا . ما الذي اوضلي لهذا الحال . 

لست أعرف ما هي نقطة التحول التي أوصلتني لهذا النحدر . 
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أنهى عن ارتكاب الذنوب وترابها عالق بثيالي » أصوم تقليداً ولا 
أصلي . آسك المسبحة ولا سح . انطفأ داخلي شيء .. هل هو 
الحماس أو الاعان . هل هو الحلم القديم بأننا يجب أن نغير الكون 
ونصاح ما فيه من فساد . لست أعرف ماذا حدث لي ؟ 

نة حادث قديم يقبع في زاوية معتمة من زوايا الذاكرة . 
اروس سين اي ياوا FF‏ 
من عشرين سنة . وكانت الحكومة السعدية قد فبضت على خطيب 
السجد ووجهت إليه تهمتين .. الأولى أنه وفدي » والثانية أنه تحدث 
عن الحرية » أشار إلى الحرية حين قال في خطبته «إن الحديث اليوم 
ذو شجون 7 ذو سجول) . 

وخلال فة الحكومة للتخلص منه » نسيت تعبين شيخ مكانه . 
وجاء متتصف الظهيرة من يوم الجمعة التالي » وامتلاً المسجد بالناس » 
وم بظهر الخطيب .. فرغ القارئ من ترتيل القرآن وم بظهر الخطيب . 
وقف احد الصلین » وقال : 

یا قوم .. من كان یعرف منکم کلمتین في الدين فلبخطب لنا 
خطبة لتصلي وراءه . ۱ 

| ییض أحد . فکرت آن ابض ۶ م تذكرت الشاعر الذي دعاه 
وبحي مام دعل فاي آكل الخز اب . شدي 
الجبن فتثاقلت على الأرض ول أتحرك . 

-يا قوم . لیس فيكم من يخطب لنا لنصلي الجمعة ؟ 

ولم يقم أحد زرعت هذه الحادثة في نفسي إحساساً عميقاً بالضعة 
والجبن .. ونبض أخيراً أحد المخبرين المتدينين فخطب خطبة جاهلة 
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تمل بالأخطاء اللغوية . وأم الناس في الصلاة وأخطأ في تلاوة القرآن » 
من يومها ملأني إحساس يشبه إحساس إبليس » حين رفض أن يسجد 
لآدم . في اللحظة الي انتهی فيها من رفضه ۰ كانت فرصته الأخيرة 
قد ضاعت عليه للابد . تساءل المصلون يومها عمن خطب » وعرفوا 
أنه المخبر وقالوا لأنفسهم من باب العزاء : 

- دعونا تأكل العيش .. لدينا عيال نرییهم . 

او قالوا : 

كفاية دخلتنا على عبالنا . 

وهكذا قبع الناس وراء الخوف » وأذهم الاين الخوف . وفي 
حياة اللإنسان لحظات بدعی فيا إلى موقف فان أجاب نما » وان لم 
يحب ضاع تمائياً . 

قد يكون هذا الحادث الذي تخليت فيه عن رجل طیب » هو 
بداية انحداري ولامبالائي بعد ذلك . 

أقول لنفسي في المصلحة هذه الأيام .. 

لاذا مختلف شهر رمضان هذا العام عن شور رمضان القدعة . 
كنت أجد حلاوة لرمضان في سن العشرین ؛ ولا جد له الآن نفس 
الذاق القديم أو الوهج . هل تغير شهر رمضان م يتغير شهر رمضان . 
1 الذي تغيرت » ازددت ظلمة وسوا وخطايا ونفاقاً . 

أجلس في ااصلحة ساهماً مطرقاً أعالج سکرات الصوم . وللصوم 
سکرات مثل الوت . ليس هذا التعییر من اكتشائي . هو ابتکار 
صديق محمود في الزقازیق » غير أنه ينطبق علي . ثقل شهر رمضان 
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على نفسي م يعد هو هذا الخروج القديم الجميل حبا في الله وشوقا 
إلبه .. أذكر في شبابي البکر أتي كنت أصوم » فإذا جاء الإفطار 
حملت طعامي وخرجت أطعمه للكلاب الضالة والقطط » ثم أفطر على 
بلحات ثلاث وأتأمل النجوم » وأحس أن داخلي تجوماً أعظم منها ؛ 
ثم تقادم العهد عل » وعرفت القسوة طريقها للقلب » وصار الانسان 
حريصاً على الدنيا وهي سجن الژمن خائفاً من الآخرة وهي جنة 
العارفن . 

مضت أربعون دقيقة من عمري » أو آربعون سنة » لست آعرف 
متى آموت » بعدعشر وان أو عشرین دقيقة أو عشرین سنة تبدو 
کعشرین دقيقة . 

العمر كله بو م أو بعض يوم أو ساعة . يسأل الله تعالى بعض الناس 
بم العاف : كم لبتم في الأرض . الوا لبثنا بوماً أو بعض بوم» ثم 
يقول أمثلهم طر بقة إن لبتم إلا ساعة» . 

هي ساعة واحدة تتردد فما اللفس فاي جرائم برتکما المرء في 
ساعة » وأي حرص يحرص عليه رغم أنها ساعة . 

نظرت في ساعتي فألفيت الوقت يقترب من الثانية . 

علقت المسبحة في يدي وانصرفت . أسلي صيامي بالسير في شوارع 
القاهرة . أعلو ثم أهبط . أرتفع ثم أنخفض ." کانوا يقولون في 
ال اا .. بلاد تشيله وبلاد تحطه . 
أما اليوم فقد تطور لزمن » وأصبح الشاطر حسن يسير ومطب يشيله 
ومطب بحطه . علق أحد الطبات ني حذالي فهو معي ايا سرت . 
أفكر في معنى وجودي .. سألتي اليوم زميلة مفطرة في المصلحة : 
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لاذا تصوم ؟ قلت ها : صائم أنا لأني صائم . لم أعرف ماذا أقول .. 
هل آقول لها اني صائم لأنني بعد أن ارتکبت ملابين الذنوب أريد أن 
أدخل الجنة » خشيت أن تضحك علي وتقول : رجل في مثل عمرله 
وذنويك 0 ان عه الحنة .. قالت رابعة العدوية : ١الجنة‏ نی 
الصبيان .. اما انا » فاريد وجهك يا رب» .. احس بنفس الخجل 
الذي أحست به رابعة العدوية لعكس أسبابها » هى لأنها شديدة الثقاء . 
وأنا لأنني شديد التعكر .. أمرٌ على الجزار في طریی إلى ابیت . ازار 
رجل حج بيت الله الحرام أكثر من مرة . وينطبق عليه قول الشاعر : 
رای البيت يدعى بالحرام فحجه ولوكان يدعى بالحلال لا حجا 

- اقطم لنا من الرقبة كيلو واتوصى بحق جاه النبي الذي زرته . 

فطع الرجل ثلاثة أرباع كيلو واختار ورقة مقواة تزن ربع كيلو 
ووضعها تحت اللحم ثم ضر بها بيده حتى طبت بالعافية : 

- بالهنا والشفا .. 

راقبت الجزار بدهشة . في نباية يوم الصیام لا بد أن رج بسرقات 

من الصعب أن يناقشه المرء في موضوع دقة الوزن أو السرقة وهو 
يسك بهذا الساطور الضخم في يده » ويقول : 

- اللهم إني صائم . 
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جدي القبطى 


احمل اما مسلماً » » وأبي سلم كذلك علي E‏ 
شيوخ م الأزهر وجد جدي هو ال ود جد نی هو راهم 6 
ونظل نصعد في سلم الأسماء المسلمة حتى نصل إلى جي العشرين + 
تثبت احدی الوثائق ق في عائلتنا أننا ننحدر من صلب قائد عرلي شهير 
فتح مصر . غير أنني بحکم شكي الستمر في الوثائق أتصور الأمر 
بصورة مختلفة .. أتصور أن جدي كان مسيحياً يعيش في مصر قبل 
ألف عام » ثم فتح الإسلام مصر .. وأغلب الظن أنه لم بفكر في 
الإسلام عجرد دخوله . 

كان يشتغل صانعاً للسيوف والدروع وكان رجلاً مسكيناً بضطهده 
الرومان » ويأخذون منه السيوف والدروع ويعطونه نصف ثمها > 
وبأكلون عليه النصف اي » و ب يتفاءل جدي العشرون حين جاءه 
يوماً رجل عربي مسلم يريد سيفاً » قال لنفسه : إن الغزاة هم الغزاة 
في كل مكان وزمان » وراح جدي بخبثه المصري يؤجل تسليم السلاح + 
وفوجی جدي الرجل اص نم له الئمن كاملاً قبل التسليم » 
وزاد عليه عطاء سخباً بعد التسليم » وقبل جدي التقود ووضعها في 
جیبه . وقال ليلا دی العشرین : بحختلف السلمون عن الرومان .. 
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معاملة المسلمين أفضل . وراح جدي يتأمل تماذج ال جنود المسلمين الذين 
قافن عليه ., کارا باون وجرفهم ابرم مس مرت + 
ويا کلون الخبز الحاف ویغمسونه في الزيت » ويغضون ابصارهم ادا 
سارت جوارهم ساء مصر » ویدفعون تمن ما يشترونه قبل شرائه » 
ولا بحرقون شجرة ولا يطأون بأقدامهم زرعاً » ولا بشربون الخمر » 
ولا عکن اکتشافهم أو ميیزهم عن أهالي مصر السالین الطببين 
التحضر ین . 

وقارن جدي بين الظلم المرير الذي شربه طوال حیاته من الرومان » 
وبين هذه العدالة الجديدة الى لا تفرق بين ابن الا کرمین وابن اي 
شحاذ مصري .. ۱ 

سأل جدي نيما احد الد السلمين : 

من هو قائد کم ؟ 

قال الندي السلم : قائدنا کتاب . 

سأل جدي : اذا يأمركم هذا الكتاب ؟ 

قال الجندي المسلم : یأمرنا بالصدق مع الناس والإحسان إليهم 
ودعوتهم إلى خالق رحيم واحد . ۰ 

قال جدي العشرون : لو رفضت دخول الإسلام » ماذا تفعلون لي ؟ 

قال الجندي السلم : لا إكراه في الدين . 

قال جدي : عظم جداً ‏ لا أحب ضغطاً من أحد .. . 

وانصرف الجندي المسلم 0( وأسلم جدي أخيراً > وسمى نفسه اما 
طويلاً على عادة العرب » عبد الله بن سيف بن درع بن أسد المهدي » 
ويبدو أنه أطال امه كي يتفق مع طول لافتة حانوته . ومرت الایام 
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وفتح الله على عبد الله وتزوج من امرأة أخرى » وراحت زوجته الأو 
تشيع عنه أنه دخل الإسلام بغرض اطروب من ابلزية + فهو رجل 
بخیل » وبغرض الزواج من | كار من واحدة » فهو رجل عينه زائغة . 
ومرت الأيام ومات الحاج عبد الله بن سيف بن درع بن اند 
المهدي » وجاء بعده أدهم بن عبد الله > نم تتالت سلسلة الأسماء 
اسلمة ‏ وفي حياة جدي الرابع عشر » اکتشف أن هناك رجلاً يكتب 
حججاً مزورة تنسب العائلات إلى قائد عربي كير » واهم جدي 
رایع عشر بالأمر واستكتب هذا الرجل حجة طويلة وعظيمة ينتهي 
فہا نسبنا مبذا القائد الشهم » وجازت الخدعة على ابرني نکب 
الحجة في كتابه » وصارت رسمية بعد نشرها . 
وحين ذهب آي إلى الدفتر خانة لتسجيل ميلادي كتب أمام خحانة 
المواليد اا مسلماً > ول أكن بأيامي السبعة في حالة حكني من الادرال 
أو المعرفة » وفي السنة الثالثة من عمري اکتشفت انبم ينادونني با باسم 
معين .. وحفظت الامم وتعلمته وصار رمز لي ۰ يكن لي أي فضل 
ي أني سلم . وي السنة الرابعة من عمري قال مدرس الدين إن الله 
يعذب الناس بإلقائهم في النار » وراح یصف لنا ونحن أطفال کبت 
شوى الجلد ویستبدل كلما نضح » وأخافني هذا من الله خوفاً شدیداً 
ول يفربني من الإسلام » وصحبني أني للصلاة معه فقال شيخ 
السجد : ان الله غفور رحم وانه أرحم بالمسلمين من الأم بأبنائها > 
وأحبیت عا شدیداً واقتربت من الاسلام و أعرف كيف أحل 
هذا التناقض الذي تسببه الدرسة والسجد . 
وفي السنة العاشرة من عمري كان أبي مبددني بالحرق لو رسبت › 
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وارتبطت سلطة القهر في ذهني بالدين » وكبرت أكثر فغذت المدرسة 
والشارع والمقهى والصلحة سلطة القهر في نفسي حتى تعلمت النفاق » 
وكبرت أ کار وتزوجت وانجبت وخحضت في مياه المجتمع والحياة 
فساهمت دروس الحياة والمجتمع في تعليمي الكذب . 

ثم نضجت وأسميت النفاق بحسن التصرف » وأسميت الكذب 
مراعاة الشاعر » ورحت آمخلم من حظيرة الإسلام وأنا رر أني 
آزداد تعمقاً فيا » صارت لي حياة مزدوجة » نة شىء تقوله وشیء 
نهمس به » ا لقة عامة للکافة ولغة حاب ون الأصدفاء » ا فى .+ 
لكشفه للناس وشيء نخفیه حتی عن أنفسنا . ۱ 

أرتبط بالاسلام اليوم ببذه الحجة الطويلة التي ترکها جدي الرابع 
عشر » وهي حجة تثبت أني آنحدر من نسل قائد عربي مسلم .. وان 
الدماء الي تجري في عرونی دماء عربية الاصل .. انا اذن حير . 

كنت عائداً من العمل إلى البيت حين استوقفتی درس العصر في 
أحد المساجد .. كان الشيخ يتحدث عن قصة سيدنا نوح . كان قد 
وصل في قصته إلى الجزء الذي يتحدث فيه عن بدء الطوفان .. قال 
ابن كثير .. وبداً الماء يغطي سطح اليابس کله . ونادى نوح ابنه وكان 
في معزل .. يا بني اركب معنا .. قال ساوي إلى جبل يعصمني من 
لاء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم + وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين . 

وتجري السفينة بالنبي في موج كالجبال .. ثم يصدر الله تعالى أمره 
فينتهي الطوفان وترسو السفيئة .. نجا نوح فتذكر ولده .. وجاشت 
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نفسه عشاعر الأبوة . لقد وعده الله بنجاته ونجاة أهله معه . وابنه من 
أهله . 

ونادى نوح ربه : قال رب إن ابني من أهلي .. وان وعدك الحق .. 

قال ابن كثير .. بساله بسؤال الاستفهام .. يعني .. لقد وعدتي 
بنجاة أهلي » وابني من أهلي .. 

ويجيء جواب الله حاسماً قاطعاً : با نوح انه ليس من آهلك ۰ انه 
لغ 

قال خطيب المسجد : يريد الله أن يقول إن روابط الدم ليست هي 
الروابط العتبرة . نة روابط أقوى هي العقيدة .. هي اتباع العقيدة .. 
وليس ابن نوح الذي ل يتبعه في ميزان الله بابنه الحقيقي ولو كان من 
صلبه . 

قلت لنفسى وأنا عائد إلى البيت .. 

هل أعتبر مسلماً لأني أمتلك حجة تثبت آني أنحدر من نسل 
قائد عرب مسلم ؟ 

حجة مزورة والله اعلم ! ! 


۱۰4 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


توبة العجز 


لاذا أفكر في ليلة القدر هذه الأيام .. لست أفهم لاذا يجري ذهني 
إلى التوبة .. 

تمر ليلة القدر في حياتنا مثل وهج من النور العابر يمثل فرصة أخيرة 
يقدمها الله لعباده » ودائماً بدا يقول المسلم لنفسه : لن أترك فرصتي 
الأخيرة تفلت مني . غير أن فرصتنا تمر بنا دائماً وهی متنكرة في ثياب 
العمل الشاق ۲ ولمذا مبدرها ونقول : ی العام القادم آن شاء الله تعود 
ليلة القدر . لو كان لنا ولکم عمر ؛ مل الله في عمرکم وعمرنا ؛ حتی 
نلتقي بألف ليلة للقدر » وليلة القدر حير من ألف شهر . 

وعل أيامنا الغابرة » كانوا يكتبون في كراريس المدرسة عدة 
إرشادات على ظهر الكراس .. منها مثلاً : 

© لا تؤجل عمل اليوم إلى الخد .. 

ه اغسل يديك قبل الا کل وبعده .. 

ومن الغريب أن جملنا قل أهدر هذه الارشادات كلها 5 وصار 
تأجيل عمل اليوم إلى الغد قاعدة أصيلة تكاد تصبغ الشخصية المصرية . 

منذ أكثر من عشرين عاماً وأنا أقول لنفسي : 

في ليلة القدر القادمة سوف أنتهز الفرصة » واعود ال الله وأتوب » 
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وكل عام أؤجل التوبة إلى العام القادم . والعمر يجري » والنفس تزداد 
ظلمة » والتوبة تزداد اقترابا من الوهم وبعدا عن الرغبة » واغلب 
الظن أي سانوب عندما تسقط أسناني ويدب الروماتزم في مفاصلي 
وتضعف عيناي وتنهار قواي الحسية » ساتوب عندما افقد القدرة على 
ارتكاب المعاصي » ستصبح التوبة ساعتها على الطريقة المصرية . 
سأقول أيامها .. يا رب . لن أنظر إلى امرأة » سأقوفا بعد أن ضعف 
نظري ول أعد أميز هذه الكتلة السائرة هناك » هل هي كتلة امرأة أم 
کتلة حمار بجر عربة . 

وهذا الموقف ‏ بالصلاة على خير الأنام ومصباح الظلام - موقف 
توبة غير مقبولة . هو عجز ولیس ئوبة . 

أفكر هذه الأيام في ليلة القدر . أفهم أنها الليلة الي نزل فيها القرآن . 
معنى ذلك أن ليلة القدر هی اللحظات الى بدأ فيا اتصال الانسان 
باللا الأعلى عن طریق القرآن ء وهذا یعی أن لله القدر الحقيقية آمامنا 
في كل وقت .. هي القرآن » لو اتصلنا به وعرفناه فقد بدأت ليلة 
لقدر الخاصة بنا 

وأنا أعرف القرآن وأتصل به على النحو الآثي : في بيتنا أربعة 
مصاحف : أوفا مصحف كتبه خطاط ماهر في صفحة واحدة » وأنا 
أبروزه وأعلقه في مكان لا يمكن للعين أن تصل إليه . ولثاني مصحف 
استانبولي كنب خط اليد » وهو مذهب الأطراف موضوع في كيس 
من القطيفة الزرقاء داخل علبة من القطيفة الحمراء وها قفل ذهبى 
جميل . والمصحف الثالث طبع المطبعة الأميرية وق تت 1ه 


زوجتي كيساً جميلاً وتحتفظ به في دولابها للتبرك ومنع السرقة » 
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والمصحف الرابع صغير الحجم أضعه دائماً في شنطة السفر » حتى 
إذا وقعت حادثة وانقلبت السيارة أو خرج القطار عن الخط » تدخل 
الصحف وأنقذني من الوت » وأنا لا أفتح واحداً من هذه المصاحف 
الأربعة إلا في شر رمضان » حيث أقرأ فيه قليلاً في ليلة القدر ثم 
يغلبني النعاس فأغلق المصحف وأنام . 

هذه هي الصلة بيني وبين القرآن » صلة التبرك والبركة » ورغم 
معرفي أن القران مجموعة من اوامر الله ونواهيه الي يريد مني تطبيقها 
على 5 وني حباني الخاصة والعامة » رغم ذلك لا أعامل هذه 
الأوامر والنواهي بمثل ما أعامل أوامر ونواهي رژسايي في العمل .. 
أعترف أنني أجامل الناس أكثر مما أجامل النبي عليه الصلاة والسلام » 
وأخشى الناس أكثر مما أخشى الله عز وجل . وأحياناً اتصور أن رئيسي 
في العمل قال لي : 

- اعمل كذا وكذا .. ولا تعمل کیت وكيت . 

وجئت أنا وكتبت أوامره ونواهيه في ورقة » وبروزتها » وعلقتها 
وراء مكتبي في المصلحة » رحت أقرؤها له بصوت منغوم وأنا آهتز 
طرباً .. ثم يكتشف رئيسي في العمل أني ۸ أنفذ منها أي أمر » وم 
أمتنع عن أي نهي ۰ كيف بنظر | هذا الرئيس » ماذا يقول في نفسه 
عني .. قطعاأ سيفهم أنني أسخر منه ومن كلامه » وقطعاً سيتحين أقرب 
فرصة لقطع عيشي وفصل رأسي عن جسدي لو أمكن . لقد أعطاني 
أوامره لتنفيذها » ول يعطني أوامره لتعليقها والتغني با . 

هذه الصورة المضحكة الى لا تحدث منا أبدأ تجاه رؤسائنا في 
العمل » تحدث منا تجاه الله عز وجل .. فا أعظم شواطئ الفاق 
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الإنساني » وما أعمق مياه محيطاته . لي في العمل ثلاثة رؤساء : رئيسي 
الباشر وهو المدير العام » وبعده وكيل الوزارة » ثم الوزير . لا أعصي 
للثلاثة أمرأ ولا آنافش أحدهم » وأنافقهم قدر استطاعتي . 

بقول لي المدير العام : الشغل جيد هذه الأيام . 
فأقول له : لا فضل لنا ني الأمر » الأمر يرجع لتوجيبات سيادتكم 
وحکما . 
يقول لي وكيل الوزارة : شاهدت الشمس تطلع من الفرب . 

فأقول له : تصنور سعادتك أن هناك من يشيع آنا تطلع من الشرق . 
اعداء لسعادتك وكل عظم له اعداؤه , 

أما الوزير فلا آقول له شيئاً ولا بقول لي شيئاً » إنما تنتابني ازاعه حالة 
من الرعب التنفيذي الذي يعطل المتاقشة ويلغي الارادة وبرعش 
امامل وباي ارفا وغل الره ينيم كي لا یقم نظر سعادته علی 
وجه مقطب . زارنا الوزیر منذ شبرين ومکث معنا ساعة ۰ لم کف 
یا عن الابتسام حتى وجعني فكي الأعلى وفكي الأسفل بعد أن مضی 
سعادئه , 

واذا قال لي أحد الثلاثة : احضر لي عصير رکب النمل » أو شعرة 
من دقن الاسد وهو حي » فسوف أفعل على الفور . ۱ 

هل هو تراب اليري الذي أوصانا الأجداد بالتمرغ فيه » أم هو 
الخوف من قطع العيش » أم هي الرغبة في عدم إثارة الشا کل . لست 
" أعرف تماما » ورا تکون الأسباب الثلاثة مجتمعة هي السبب . 

بحدث هذا في نفس الوقت الذي لا أنفذ فيه أي أمر من أوامر الله > 
وأقول إذا ناقشني أحد أصدقاني في موضوع الصلاة مثلاً : 
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ديا يوست آنا عاوز أصلي .. مش مش عاوز .. بس خدلي بالك 
م الوضوع شوية أكثر . حكاية خمس مرات صلاة كل يوم موضوع 
صعب . بصراحة حاجة ما بتنهيش .. حاجة مش بتخلص . الصبح 
یفوت بيجي الغير اتضبر كثي ريض لعصر © العصر برو بيجي 
الغرب » الغرب عشي تبجي العشا .. مش فاضي انا با بوسف ومشغول 
جداً زي ما انت عارف . 

ویقول لي یوسف : 

- فعلاً با أخي .. ربنا بقويك . 

وهكذا يقول الناس للناس : ربنا يقويكم على المعصية . 

يحدث هذا رغم أنني لست مشغولاً بأي شيء ولیس ورائي أي 
عمل .. وأوقات الصلاة الخمسة لا تستغرق من الفرد أكثر من ربع 
ساعة في اليوم لو أطال الصلاة » وعشر دقائق لو خطفها .. غير أي 
أجلس في القهی بالساعات متأملاً في الحريم الي تمشي أمامنا غير 
واجد أي وقت أصلى فيه ؛ مكتفياً بالصلاة على النبي .. 
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الشرف الرفيع 


في اللوائح الحكومية الي ترکها الموظفون من عهد الملك مينا نارمر » 
لم تكن المقشات الي تصرف لدواوين الحكومة تعتبر عهدة ... واستمر 
هذا التقليد حتى عصر الملك خوفو » ثم فكر ديوان الموظفين الفرعوني 
في عمل تنظيم للمخازن الملكية » وقرر هذا الديوان اعتبار يد المقشة 
عهدة مستدية » أما المقشة نفسبا فقد اعتبرت عهدة مسّبلكة » وصار 
لزاماً على من بتسلمون المقشات من المخازن الملكية » أن بسلموا أيدمبا 
الخشبية » وقد انحدر إلينا هذا التقليد فيما انحدر من تقاليد موروثة ؛ 
تسرب إلينا مع أربعين الوتي » ومع اعتبار مياه اليل مقدسة » ومع 
أكل ابصل في شم النسيم .. ۱ ۱ ۱ 

كنت اجلس في الصلحة حين وضع احد السعاة آمامي طلبا برجو 
فيه الوافقة على صرف خمس مقشات لکنس حجرات الصلحة .. 
بدا لي الطلب طبيعياً ومعقولاً » فالنظافة من الايمان » انحنیت على 
الکنب لأوقع على الطلب .. ثم نذ کرت قبل أن أوقع بإمضاني اني 
وقعت طلباً تماثلاً منذ أقل من شهر .. وأقنعتني أكوام التراب حولي أن 
اقشات الخمس الي صرفت لم تستخدم أبداً في الكنس » واغا بيعت 
لأقرب بقال مجوار المصلحة .. قلت للساعي : 
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أبن ذهبت المقشات القدعة ؟ 

قال : کنسنا مها با بيلك .. 

قلت : ذابت حمس مقشات في عشرین يوماً وحولنا کل هذا 
ارات 

قال : تعرف سعادتك ان الصناعة تتدهور والتراب يشتد » وسيأ كلنا 
لتراب حا إن لم نقاومه 5 

قلت : أين أيدي المقشات الخشبية التي ذابت .. هل ذاب الخشب 


قال الرجل : موجودة ولکنها انكسرت » نحتفظ ما لتسليمها 
كعهدة . 


نمخرط الرجل في شكاة طويلة عن الشك والظن » وأقنعنى أن بعض 
لظن إثم » وتحدث عن الشرف » وأقم بأغلظ الأعان أنه رجل 
مسلم وشريف وينحدر من أجداد مسلمين وشرفاء . وکان يفكر وهو 
يكلمني في البقال الذي صرف له نصف نن القشات الي لم بسرقها 
بعد . انصرف الرجل غاضباً وتركني وحدي أفكر .. 

ا أن اه عل حق .. اتر نفسه شریفاً ؛ وبظ نقسه مسلماً 
آما الشرف » فليس له في عقانا الضيق الصنوع من الجبس غير مفهوم 
واحد .. المرأة والجنس .. وما دام الوضوع بعيداً عن النساء » فهو 
إذن شريف .. سبقنا الشاعر العر بي لتأكيد هذا الفهوم فقال : 
لا یسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

كان الشاعر پتحدث عن المرأة » ۸ يكن يتحدث عن إهمال أحد 
لواجبه » لم يكن يتحدث عن الرشوة أو الاختلاس أو السرقة .. المرأة 
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فقط هى الشرف .. غيرها ليس هاماً .. هل هذه أخلاق المسلمين ؟.. 
أجاب الشيخ محمد عبده عن السؤال حين زار أوروبا في أول رحلة 
له الها .. قال بعد عودته : 

وجدت عندهم أخلاق المسلمين ولم أجدها عندنا .. 

منافقون نحن حتى النخاع » ومهرة في الكذب على الآخرين » 
وأشد مهارة في الكذب على أنفسنا » يقول لك النجار بعد شهر > 
ويقول لك المكوجى بعد ساعة » ويقول لك الموظف تعال غداً » 
ويقول لك البنك بعد عشر دقائق » ويكذبون جميعاً بلا حياء » وتؤكد 
الأمثال العامية ان يوم الحكومة بسنة » ويؤدي العاملون العمل بنصف 
روح ؛ ويكروئون نصفه الآخر عادة » وسلمونه متأخراً دائماً ع 
لكننا عضغ بأفواهنا دائماً أننا شرفاء .. لاذا .؟ لأن نساءنا خير .. 
وإذن فشرفنا مير .. نتصور أن الشرف شىء واحد هو الجنس ع 
وليست هي نظرة الإنسان للشرف .. هذه نظرة الجاهلية الأولى 
للشرف . . في أيام الجاهلية التي سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه 
سم كان العرب يدون البنات «وادا ر بشر أحدهم بالأنثى 0 وجهه 
مسوداً وهو کی » جاءته مصيبة .. جاءته بنت .. ويحملها وهي طفلة 
لم ترضع بعد ویدفها في الرمال .. تصديقاً للمثل العربي القائل (دفن 
البنات من المكرمات) فان ساءلت الوحش الكاسر الذي يحمل طفلته 
وينوجه بها كي يدقها في الرمال وهي لم ترتكب أي ذنب » إذا سألته 
اذا تقتلها قال لك : لا يسلم الشرف الرفيع من الأخى .. حتى براق 
على جوانبه الدم . 

ولقد رفض الإسلام هذا المفهوم الوضيع للشرف » وأقسم الله تعالى 
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ان أرواح البنات القتيلات لن تذهب هدراً واعا سوف تسأل يوم 
القيامة .. 

وواذا الموءودة سئلت .. بأي ذنب قتلت؟ .. 

ولا كانت الموءودة طفلة لا تعرف كيف تجيب .. طفلة لم ترضع 
بعد ولم تتعلم الكلام بعد » فن الواضح ان تهدیدً لفیا مروعاً ينطوي 
على سؤالها ... لست أعرف من هو المسؤول عن ورائتنا لهذا المفهوم .. 
إن الشرف لدينا ليس له غير معنى واحد » هو المعنى الجنسي » يقبل 
السلم أن ببيع عقله ».ویقبل أن يبيع وله لله وش الاق + 
ويتغاضى عن أداء العمل » ویقصر في واجباته » ویسرق » ویکذب » 
ولا يصل رحمه » فإذا حدثته أقسم لك انه رجل شريف » وجرى 
ذهنه وهو يتحدث إلى الجنس .. ما دام لم يزن فهو حير .. 

لا ينظر الاسلام إلى الشرف هذه النظرة الجاهلية .. يقف الاسلام 
ضد كل أنواع الانحلال وأشكالها » وهو بعتبر بيع امد جرعة 
تقل آلاف المرات عن بيع العقل . وأخطر في رأيه أن بیع الرجل فكره 
وعقله للشرك » أن يعبد المسلم غير الله » آخطر الخطايا عند الاسلام 
هي الشرك . والشرك هو الانحلال الفكري الحقيقي » أن ببیم الإنسان 
أشرف ما فيه وهو عقله لغير الله .. أو يحب أحداً أكثر مما يحب الله .. 
5 ينافق أحداً على حساب الله » أو بو له احا رغم قوله باللسان ۳ 
أكبر » .. هذا هو الشيء الذي لا يغفره الإسلام » لأن هذه هي الدعارة 
التي تلوث جو الحياة الإنسانية » وليس انحلال الجسم بالشيء الذي 
پساویپا في الخطورة .. ۱ 

فال تعالى : إن الله لا یغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 


۱۱۳ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


يشاء» . بعد الشرك .. يغفر الله تعالى كل شيء .. 

ننظر إلى الناس لنرى أي تيء يغفرونه . 

هم يغفرون كل شبيء .. ابتداء من انحطاط الفكر الإنساني وتلوثه 
بالشرك مروراً بالنفاق والاهمال والكروته .. فاذا وصلوا إلى منطقة 
الجنس ألفيتهم جميعاً وقد تحجروا وصاروا من كبار الصالحين والمصلحين 
فجاة .., کثرا ما سالت شی عن السبب .. 

والسبب بسیط. .. أنانية الانسان هى السبب .. إن الجنس هو 
لوضوع الذي بتصل بذواتنا مباشرة » وحمایته حماية شخصبة لنا ‏ 
أما انحلال العقل وبيعه لكل من يدفع أكثر فلیست شيئاً يتصل بنا 
أو يبمنا » هذا ما يبدو للنظرة الأولى السريعة .. رغم أن انحلال 
العقل يقود مباشرة إلى الفساد الجنسى .. قيل لححا : 

یا جح الفساد منتشر في کم .. 

قال : ما دام بعيداً عن بيتي فلا اهنم .. 

فقال : ما دام بعيداً عن زوجتي فلا أعباً .. 

جحا الآن هو الذي بفکر » وهو الذي علا أدمغتنا بالحكمة .. 
ومن المدهش أن يتفق المجتمع على إلصاق الشرف عفهوم الجنس 
وحده » ويثير الدهشة أكثر أن يكون هذا المفهوم ملتصقاً بلمرأة 
وحدها .. لا يتورع الرجل عن تقطیع السمكة وذيلها » ولا بعتيره 
المجتمع ساقطاً .. أما المرأة .. فيكفي خطأ واحد .. خطأ واحد فحسب 
ليدمغها المجتمع ويصمها إلى الأبد بالفساد . 

السر في ذلك مفهوم .. ان الرجل هو الذي بحکم المجتمع في 
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الشرق » وهو الذي یضع تقاليده .. وهو يسمح لنفسه با لا يسمح به 
لغيره .. وذلك كله من مات التخلف العقلى .. وليس هذا من الاسلام 
في شيء .. ۶ نسمع أن الإسلام أمر برجم المرأة الزانية والاكتفاء بشد 
أذني الرجل الزاني والطبطبة على حه » ما وضع ما عقوبة واحدة .. 
جعل التوبة محواً لكل الجرائم .. وجعل الشرك وحده هو الجريمة 
الوحيدة الي لا يغفرها الله .. 

كم ابتعدنا عن الإسلام .. وكم نتعلق بأستاره ونهدر روحه .. 

نرضبت عاننا ابي عن أيدي اقشات الخشبية .. 
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يشتهر المصريون بالحكمة » وسداد الرأي ؛ والقدرة على اصدار 
صوت بالفم يقال له التصعيب .. وهو صوت يعني قول القائل «يا ميلة 
ختنا . وللمصريين أمثال عامية كثيرة بتصعبون بعدها .. لكل شيء 
في الدنيا عندهم مثل » ولكل موقل في الوجود مثل ؛ وأنا أفكر ف 
تأليف كتاب امه «خيبة الآمال الكلية في معاني الأمثال العامية» . 
وسر خيبة الآمال أن معظم الأمثال تصدر ص إحساس حسي 9 
بالأرض .. وتؤيد عديداً من مطالب البطن أو الجسد بغير أن تعبا 
بالروح أو الفكر .. وهي أمثال واقعية من النوع الواقعي الشديد الهبوط .. 
ولا بكاد بنجو شيء من الأمثال العامية .. حتى شبر رمضان له مثل 
عامي هو الآخر .. 

يقول الصریون عن شهر رمضان في أمثالهم العامية » إن الشهر 
ثلاثون يوماً » عشرة للمرق » وعشرة للخلق » وعشرة للحلق . 

ونقول في تفصيل ذلك وعلى الله الاتكال : إن الثلث الأول من 
الشبر بخصص للمرق .. ولرق هو السائل الجميل الذي تنتجه الفراخ 
أو الديكة أو للحم أو البط أو الإوز بعد ذبحه وتنظيفه وسلقه على 
النار . والمرق أنواع . هناك مرق اللحم . وهذا المرق تعلق المشايخ 
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وهناك مرق البط والاوز » وهذا من تخصص العمد » وهناك مرق 
الديوك الرومي ۰ وهذا من مستلزمات الأسر التي بمتلك كل فرد فيها 
خمسين فداناً فأكثر » وهناك مرق الفراخ وهو النوع المعروف للكافة » 
ولقد تطور مرق الفراخ على مر التاريخ القديم والوسيط والحديث 
تطوراً هاما . في عصر الفراعنة كانت الفرخة المصرية لا تتزوج الا من 
دبوك مصرية حتى لا مختلط دمها النبيل الأزرق بدم أجنبي » ولذلك 
كان مرقها من نوع دسم يحمل نكهة مصرية تاريخية خاصة . وفي العصر 
المسبحي كان الرجال يربون الفراخ ويشوونما على النار ولا يسلقونها 
لأنهم نساك ار ية » وانعدم المرق في هذا العصر أو كاد ( ولي عصر 
الفتح العربي استمر اضطهاد المرق » فتد كان السلمون الفاتحون أبناء 
حضارة زاهدة في الطعام متفتحة لا هو أهم ۵ غير أن أبناء الفائحين 
العرب حين رکنوا إلى الدعة وابتعدوا عن عظائم الأمور تنبهوا إلى الفراخ 
ومرقتها » ومن هنا عاد مجد الرق . بصف القريزي أسواق القاهرة 
وبحكي عن الفراخ الحشوة بالفستق واللوز وعين الجمل الذي كان 
يأكله العامة من الناس » أين ذهب مرق هذه الفراخ . قطعاً كان 
الناس يشربونه مثلما بشربون الیوم الكوكاكولا والبيبسبي كولا والمصركولا . 

وحتى العصر الوسيط ۸ تكن الفراخ الصرية نتزوج من دیول 
أجنبية و يعرف في العصر الحديث في حملة بونابرت انه أحضر معه 
ديوكاً فرنسية 1 غير أن القرن العشرين قل كيز بتطور هام طرأ على 
الفراخ والرق نتيجةء انتشار الواصلات وسرعتبا وسپولبا وانصال 
السمورة بعضها ببعض . بدأت الفراخ المصرية تتعرض لحملات من 
الغزو والتافسة . غزت أمريكا السوق بالفراخ الأمريكية » وهي فراخ 
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عدية المرق عديمة الدسم ولا تصلح إلا للشواء ولا بأكلها غير سالك 
والمشمومين » وقد كان غياب المرق من موائد المصريين أمراً مؤسفاً . 
ثم شاءت رحمة الله أن يدب الخلاف بيننا وبين أمريكا فينقطم استيراد 
الفراخ الأمريكية » وبذلك عاد مجد الرق وعادت الفرخة المصرية 
تربع على عرشها القديم . 

ثلث رمضان كما بقول العامة للمرق . 

أما ثلثه الثاني في تصورهم فهو للخلق .. والخلق کلمة عامية تعني 
الملابس . ملابس العيد . 

وهكذا بنشغل المسلمون الأفاضل في ثلث رمضان الأول بالرق » 
وني الثلث الثاني ينشغلون بالخلجات » كما يقول الصعايدة » وبامدوم 
كما يقول البحاروة » أو بالملابس كما يقولون في البندر » وتحتل 
ملابس العيد اهام الناس في ثلث رمضان الثاني » وني هذا الثلث 
مهجم الأولاد على أبيهم متصايحين مطالبين بالملابس الجديدة » وكلما 
زاد عدد الأولاد والبنات زاد تفكير الوالد في هم الملابس وطريقة 
إحضارها . والمصيبة أن الأولاد يكبرون وتتسع معلومانهم وتزيد 
أطماعهم نیج الإذاعة والليفزيون »فا يفكرون ويفكرون في 
الملابس الستوردة » ويقولون لماذا واشمعنى وليه يعنى » إلى آخر هذه 
الاحتجاجات التي تجعل الره يفكر ني الافطار وضرب کل واحد 
مهم علقة » وتطبيق نظام حظر التجول والخروج للفسحة » غير أن 
زوجي تقول لي : 

حسك في الدنيا يا بيه » وكل سنة وانت طيب . وان ماكنتش 
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تجيب لهم مين الي يجيب لهم » واهي أيام مفترجة وربنا يديك الصحة 
ويطول في عمرك . 

وهكذا أتراجع عما اعتزمته .. 

ثم يحيء ثلث رمضان الأخير .. وقد قال العامة أن ثلثه الأخير للحلق. 

والحلق ني لغة العرب هو الثيء المدور . هو الشيء المدور المزركش 
المنقوش الذي يوضع السكر على وجهه .. هو الكحك ؛ وكحك العيد 
بدين بوجوده التاريحي للفاطميين . كانوا يتفننون فيه » ويصنعونه من 
الدقيق المعجون بلماء المضاف اليه ماء الورد الضاف إليه السمن البلدي > 
وني أيام الفاطميين كان شوال الدقيق لیم » وكانت صفيحة السمن 
اذاه ملم + ركان اللحررت RR‏ ۳ ۳ الصري الجبس 
بساوي اليه الإنجليزي الجبس » وليس لهذا الاخیر سوق سوداء ولا 
بیضاء » ولهذا توسع الفاطميون ومن بعدهم الماليك في موضوع 
الكحك » واغفلوا أن الحياة تتقدم » وان الزمن بتطور ۰ وان وقتا 
سيجيء على الناس ویصبح الکحك فيه مأساة لا تقل عن مأساة البطل 
اليونافي تانتالوس الذي حبسه الآلهة عطشان جوار نبع ماء يسيل آمامه 
ولا يستطيع الدنو منه . ویکفیه عذاباً أن يدلدل لسانه أمام الاء ولا 
پشرب . 

نحن بعد أن عبرنا ثلث المياه الأولى من شير رمضان » وهي میاه 
تمت بالمرق والفراخ واللحم والفتة .. وبعد أن اجتزنا ثلث المياه الثانية 
من شهر رمضان » وخضنا في أمواج للابس وصخور الأحذية 
ودوامات البلوفرات .. نحن الآن نعر ثلئه الأخير الذي صنعت مياهه ٠‏ 
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من الدقيق والسمن والسکر والعجوة .. أي بلاء أن تكون نظرتنا إلى 
شبر رمضان هكذا » وهو شبر لا علاقة له بالفجعانين أو المفاجيع في 
قول آنحر .. 

قالت زوجي : 

الكحك يا بيك .. عادة لا تنقطع وربنا يطول في عمرك .. 

بعد ذلك رحت أفكر في الكحك » مثل أي رجل تقدمي أفكر ني 
الأشياء تفكيراً علمياً > وهكذا قررت تأليف بحث علمي عن كحك 
العيد يلخصه لجمهور الدباغین ‏ عسی الله أن ينفع به المسلمين .. آمین .. 
الكحك صعب وطويل سلمه اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زات به إلى الحضیض قدمه يريد أن يأكله فيلكمه 

بيتان كانا من الشعر فصارا من الكحك . والكحك ألوان » وهو 
فن » والفن صورة . أول كحكة في التاریخ سکتت عنبا الراجم 1 
أحد یعرف من الذي صنعها ومن الذي أكلها . سقط هذا كله في 
ظلمة الزمن . غير أننا نملك عقلاً ونستطيع أن نفكر . بالقطع لم يكن 
سيدنا آدم عليه السلام يفكر في الكحك بعد الكحكة التي أخذها في 
الامتحان نتيجة لأكله من الشجرة المحرمة . 

في عصر الصيد كان الإنسان بخرج إلى الصيد » إما أن بقتل الثور 
او يقتله الثور » كان احدهما يعود وهو يسحب عشاءه وراءه . بتفق 
المؤرخون والعلماء والأثريون على انعدام الكحك في هذا العصر » عار 
المنقبون على صور الثور في كهوف التاميرا » ول بعتروا على صورة واحدة 
للكحك » لم يكن هنالك كحك إذن » وهذا مفهوم على المستوى 
العلمي » فان الكحك طعام مركب » مثل الفن المركب » مثل المسرح > 
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ومن الطبيعي ألا يظهر في العصور التاريخية القديمة البدائية 

ثم جاء عصر الزراعة » واستأنس الانسان الثور وم 5 اتفاق 
ودي » وبدلاً من أن يأكل أحدها الآخر » اتفقا على الأكل معا 32 
استقرٌ الإنسان في عصر الزراعة » وبدأ تقسيم العمل واتخصص 1 بدا 
تنظيم ازواج ؛ وتقدمت صناعة الآنية » واستطاع الانسان بذكائه أن 
مخترع آنية مخرومة من وسطها وغويطة من جوانبما فإذا وضع فيا 
العجين صارت كحكة . وکانت أ کمک في حور مبية اکا 
الكبيرة اليوم . وقد أكل هذه الكحكة أمير له عبيد كثيرون .. 
في العصر العبودي ترك صان الكحكة كتفي طريقه صنعها ء م 
أحرقه 5 الغزاة ذات يوم > فڏذهب 3 الأمير والصانع > وذهب 
سر صناعة الكحك مثلما ذهب سر التحنيط الذي اكتشفه قدماء 
المصريين . وضاع سر الكحكة على البشرية عدة آلاف من الأعوام .. 
ثم عاد في الظهور في عصر قدماء الصرین . 

كان قدماء المصريين يصنعون الكحك في ثلاث مناسبات : في 
ذكرى عودة أوزيريس الذبيح + وني يوم الزينة وهو يوم شم النسيم الذي 
جمع فيه فرعون موسى والسحرة فلما سجد السحرة انكبس فرعون 
كبسة هائلة وأمر بتحريم صناعة الكحك في هذا اليوم لأنه يوم حزن 
عام . أما المناسبة الثالثة فهي مناسبة طرد آحمس للهكسوس . فبعد 
طردهم مباشرة انکب المصريون على صناعة الكحك بهمة لا تعرف 
الوهن » وجهد لا يصيبه الكلال » حتى انهم ظلوا اسبوعاً بأكلون فيه 
الكحك ويرقصون في الشوارع . وكان الكحك في حجم نصف صينية 
الكنافة » وكان الناس يقصرون ويقتربون من الأرض » ويزدادون 
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لا وذكاء ومقدرة . كما كانت أفواههم تصغر . 

م يزدهر الكحك في العصر السيحي في مصر » ولا في العصر 
الاسلامي في مبدئه » غير أن دخول الفاطميين مصر سجل نشاطا 
ملحوظاً في صناعة الكحك وتجارته . 

وبالنسبة للعالم الخارجي اثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول 
طرق التجارة على الكحك وصناعته . تأخر وصول الدقيق الإفرئيجي 
واعتمدت البلاد على الدقيق الوطنى الأسمر » وظهر الكحك بوجهه 
الاسر كثبياً » فدعا السلطان أحد کبار أطيائه > وأحد کبار الفلكيين 
وأحد كبار رجال الجيش » ونقيب العجين وشيخ حارة الدقيق وأعظم 
الحلوانية في الكنافة » واستشارهم في موضوع سواد وجه الكحك » 
وانعقدت لجنة وبدأت تبحث حتى اهتدت أخيراً إلى دق السكر 
ورا على وجه الكحك ليصبح وجهه أیض .. ومن هنا جاءت عادة 
وضع السكر على وجه الكحك » وذكر التاريخ للفاطميين في مصر 
فضل تأصيل عادة صناعة الكحك والتفنن فيه » كان الفاطميون 
بریدون تحويل المصريين إلى شيعة » والمصريون قوم على جانب عظيم 
من اللطف والتسامح » امهم يتحولون كما يحب حاكمهم » ولكنهم 
يتحولون كدا وكدا » وشجعت دولة الفاطميين صناعة الكحك > 
وسميت إحدى الحارات في مصر بحارة الکحکیین نسبة إلى اقتصارها 
على صناعة الكحك . واشتهر كحك العيد كما اشتهر دقيق العيد إلى 
الحد الذي كان هناك رجل اسمه دقيق العيد » ثم أنجب هذا الرجل 
اباً ونشأ هذا الابن عا في الشرع وألف كتاباً فقهباً يما » وذلك هو 
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قاضي القضاة ابن دقيق العيد . 
وحين جاء صلاح الدين الأيوبي إلى مصر وقرر تحويل أهلها إلى 
السنة » لم جد صعوبة في ذلك » امهم يحبون الشيعة ويحبون السنيين 
وبحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون علياً کرم الله وجهه » وهم 
سالون في حبهم وليسوا على استعداد من أجل تفضيل زيد على عمرو 
أو عمرو على زید . ۱ 
وكان الفروض هنا أن بسقط كحك العید كتقليد فاطمي بعد 
ذهاب عضر ا کی من عضر قير آن شا ما .. سر ماق الکندلک:» 
جعله يقاوم الاختفاء ويتد في الزمان ویمیش ویستکمل نشاطه . 
ورعا قال الصریون لصلاح الدين .. نتحول من الشيعة يا سيدي 
إلى السنة .. ولکن نحتفظ بكحك العید .. وربما تصور صلاح الدين 
كحك العيد هذا اسم حركي لنظمة سرية شيعية » ثم اطمأن حين 
اكله وقرر العفو عنه وتركه للمصريين . 
وبداً حجم الكحك بصغر مع الانقلات الصناعي ني أوروبا وظهور 
الالات وتطور المواصلات وتقدم العلوم وبلوغ عصر الا کتشاف ذروته 
وتحول الانسان إلى | کتشاف الطبيعة حوله . 
ومکذا تطور الکحك » كان يصنع من آلسمن البلدي الأخضر 
الفاخر » فصار یصنع من الزيوت النباتية الي تعبا في العلب الصفبح > 
كان يرش عليه سكر ناعم فصار يرش عليه سكر خشن » وکانت 
الكحكة زمان تتعرض لامتحانات قبل أن تخرج من المصنع مثل أي 
سيارة المانية في عصرنا » كان الكحكى عىء .. والكحكى هو الذي 
بذوق الكحك » وعسك الكحكة في يده » ويقربها من فه » فإذا م 
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تذب ذوباناً قبل أن تصل إلى فه كانت رديئة .. آما اليوم فالكحكة 
جامدة كتطعة الحجر » وعكن اعتبارها سلاحاً كما حدث في 
المشاجرة الأخيرة بين عائلتين على الكحك » إذ انبدل صاج مكان 
صاج » فقالت الدعية الأولى صاحبة الصاج الناعم ليس هذا كحكي . 
هذا كحك يبطح لو ضربتك به ؛ ثم أمسكت كحكة بيدها وضربت 
با وجه الجي علبها فسال دمها وكادت عينها تروح » وعملت ها 
ثلاث غرز في جببتها واستغرق شفاء ال جرح أكثر من ۱ يوماً » واحتار 
وكيل النيابة في تحديد نوع السلاح المستخدم في الضرب فسأل المهمة : 

- ضر بتيبا بكحكة يا ولية ؟ 

قالت : غاظتي يا بيك .. قالت: ده کحکي .. وكحكي يدوب 
ي الهم » بطحها لتعرف ان الصاح انبدل  ,‏ - 

إن للكحك دناه » هو علم كبير تخصص فيه المصريون وتوارثوا 
تخصصاته » ويحتفظون بأسراره الي تجهلها تماماً أكادعية الكحك 
في موسکو . ومرکز أبحاث الكحك في أمريكا . 

هناك أسر تشتبر بكحكها الناعم » وهناك تقاليد لنقرشته.. وهناك 
زحمة الصواني عند الفران » ووقوف الشغالات بالساعات في انتظاره » 
وهنا يترل كيوبيد من سمائه ويرشق سېمه في قلبين عادة » هما قلب 
صبي المكوجي وقلب شغالة لطيفة .. 

وعادة بقول صبي الکوجی : 

- أحلى م اللي شابله با طعم أنت با كحك العيد .. 

برمي كلمته على كل واحدة مر بالصاجات » وأحياناً تدق 
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صاجات الفرح في القلب وقد تغمز السنارة وقد لا تغمز » فاذا حصل » 
صار الوقوف الطويل عند الفران مثل وقوف جولييت في حدائق ال 
كابيوليت .. شيئاً يشبه الحلم الملون . 

في الباب التاسع والسبعین من كتابي عن الكحك الذي آنوي تأليفه 
والتقدم به لنيل جائزة الدولة » وهو باب عنوانه «النظر البعيد .. في 
كحك العيد» في هذا الباب أنوي أن نناقش بكل موضوعية أ كادكية ۰ 
موضوع إحراق الفرن لكحك العيد » وعلاقة هذا بحب الشغالة 
الحديد . 

«وبذلك تنتهي الخبوط الرئيسية في البحت . 


قالت زوجتي : الست والدتك بعتت لنا كحك العيد يا بيك . 
اقلت : هالي . 
وهي تناولني الكحكة انکسرت الكحكة نصفين قبل أن تصل لفمي. 
هللت زوجتى وكبرت وقالت : ما شاء الله با بيك » ما شاء الله . 
قلت لزوجتي : صلى عا النبي ولا تحسديها » أمي أشبر من بصنم 
الكحك في الكرة الأرضية . 
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إضراب المعدة 


( الجمعة الحزینة ) 


أسير في شوارع المدينة 

الجمعة الحزينة .. 

آخر جمعة في شبر رمضان . 

مر على المسلمين ۱۳۸۹ شهراً من شور الصيام .. نستثني ما ماي 
شیر خلال القرنين الاول والثاني بعد الإسلام » وبعدها نستطيع أن 
نقول قد مر على المسلمين نحو ۱۲۰۰ شهر من شهور القطايف والكنافة 
والأريد . في البدء كانت الكلمة . كلمة اقرأ . أي ثقل نفسي أحس 
به السلمون القدامى ازاء الكلمة . انتهى جبر يل من قراءتبا على النبى » 
بحيرا الراهب » وقال الراهب : هذا هو الناموس الذي انزل على 
موی . 

فوجى موسى بالنار وهو بقترب مها . كانت تشتعل في منطقة 
مشجرة وسط ليل حالك بارد . وكان قلب النار يضىء بضوء لا عهد 
للناس به في الأرض . ويرتج الوادي القدس بالنداء المفاجئ . 

فلما نها نودي يا موسى . إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي 
القدس طوی ‏ وا اخترتك فاستمع لا يوحى ) . 
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۹ 
نهاية الأمر اختبار . والشعلة القدسة الي اتقدت عبر القرون ‏ تزل 
متقدة تقطع طريقها نحو غار حراء . نفس الشعلة . نفس الصدر . 
نفس الخالق » وان تغيرت وجوه الأنبياء والرسل . 

قالت الود لوسی : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون . 

وقال المفسرون : مردوا على الذل حتى صار طبعاً في النفس وجبلة > 
أذهم فرعون والذل يلوي فطرة الناس ويفسد سلوكهم فا عادوا 
بصلحون لشيء . 

وقال العرب لمحمد : والله لا نقول لك ما قالته البيود لموسى » واعا 
تقول لك : لو خضت بنا البحر لخضناه معك 

أخوض في شوارع المدينة .. 

الجمعة الحزينة .. 

ثمة ظاهرة مضي إلى الأمام في ثبات وسداد » الحوانيت الي تييع 
بضائع الفرنجة تزداد » مة محل لبلوفرات الكشمير الي تدفئ العباد » 
وهذا محل للکلونیا وهي في الصباح خير زاد » وهناك فيما بفولون 
منع وحظر للاستيراد . إلا من آمن واتقى من محال القطاع العام في 
لبلاد . سألت نفسي وا أنظر لقطعة قماش تعيش كالأوتاد . 


بكم پا تری ؟ ۱ 

ثم أجلت التفكير فيا وقلت : بعد العيد » حين ننهي ما علينا 
للدائنين من سداد . ۱ . 

أعرف انني صائم » أعرف ان الصوم طريق مختصر إلى التقوى .. 
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آعرف أن التقوی هي أقصر الطرق إلى الجنة . غير أنني فيما يبدو مولع 
بأطول الطرق . 

لا علاقة لي بهذا الذي بسمونه التقوى . لا أعرف سباً لحزني 
الكثيف الغامر » ناذا يبدأ مذاق الذنوب حلواً في البداية » ثم ينتهي 
الحفل وتبدأ المرارة تشق طريقها إلى القلب » ثم تزيد جرعة الندم 
ويتجول الحلو إلى نبات الصبر المرير الذي يسقونه للمريض ولا شفاء . 
کم أكبر . لشد ما أحقد على دوران الأرض تدور الأرض حول 
نفسها وحول الشمس . وندور الشمس حول نفسبا وحول النجوم . 
وندور النجوم حول ۳ وحول الجرة . وندور الجرات حول ۳ 
وحول آمر واحد من أوامر الله . آمر واحد : ائتيا طوعاً أو كرهاً .. 
فالتا أتينا طائعين . ۱ 

آنا آدور حول آلاف الاهن‌امات عکس دوران الارض والشمس 
والنجوم والجرات » بدورون جميعاً في اتجاه آمر الخالق . وأدور في 
اه معا کس . لا إله إلا الله . ل يعد قوها يكفي طز الأرض وإيقاع 
الاحترام في نفوس الكائنات . تحولت سيوف المسلمين إلى سيوف 
خشبية عسکها خطباؤهم على التابر » وتحول القرآن إلى أحجبة 
0" 

أسير . أريد أن أتصل بببة الله القادمة من حقول الشاي المعطرة > 
وأرض الدخان الخصبة . أريد كوباً من الشاي وسيجارة . لکنتي 
صائم ولا أصلي . ۱ 

كيف أفطر وأنا سلم . لكنك مسلم ول بمزك احراق السجد 
الأقصى . وقدياً قالت امرأة مسلمة : وامعتصماه . فتحركت المروءة 
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وسيرت جيشاً لنجدة الصيحة . 
أسير .اع رجلا يقول لرجل آخر وهو يقدم إليه سيجارة : 
فة رمضان.. 
لعلهما صديقان . يسأله هل هناك رمضان . هناك با سيدي . غير 
أنه حوصر في نفوس الآلاف بعد أن كان راية تحرك نفوس الملاين . 
انحسر يا سيدي مثل موجة عظيمة وتساءل المسلمون بالدهشة والذهول : 
اين ذهب ؟. ول ينظر أحدهم في نفسه ليرى أبن ذهب الإسلام . 
أضعناه من أنفسنا وتساءلنا أين ذهب . هي قدرة على النفاق بلا حد » 
أو هو غباء اصبناه ولا رد . 
وصل تلغراف ثان من العدة إلى المخ . هذا هو التلغراف الثاني الذي 
بصل في النصف دقيقة الأخيرة . شعيرات الدم في المعدة ترسل آلاف 
7 افات إلى الخ عن طريق الأعصاب الدقيقة التشرة في جدار 
ال > أبن الشاي والسجائر . واننظرنا الشاي في الصباح 
0 السجائر في الضحی وانتظرنا الفول في الافطار وانتظرنا الأرز 
واللحم في الغداء وم يحضر أحد . 
قال التلغراف الأول : أفيدونا أي كارثة وقعت ؟ 
قال التلغراف الثاني : العصارة المعوية معطلة لحرا مشيرية , 
العصارات الضارة تتحرش على الحدود . هناك شىء خطأ 
قال التلغراف الثالث : كل شيء في حالة ارتباك 7 ج 
العدة في حالة توقف كامل . ماذا حدث ؟ . 
وكل مرة يعود التلغراف من العقل مجواب واحد : سید کم صائم . 
بدأت التلغرافات بعد ذلك تبلغ : الدم يسأل عن النيكوتين . 
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تخلفت عشرون سيجارة عن الحضور .. أفيدونا .. 

ولا رد غير أنه صائم . سید کم صائم . سید کم یعذپ نفسه . 
من العيب أن يفطر وهو مسلم . وهو مسلم لأنه مسلم . وقد أصابا 
من الصوم الجوع والعطش . وسيدكم رمز لآلاف المسلمين الذين 
صار الإسلام في حباتهم قشرة على السطح ول يعد هوى بلا القلوب 
ويوجه الحواس . 
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الصائم انیم 


هوی الاسلام الفقود يذ کر المرء ببواه الخاص الذي ضاع > لو 
كان الرء مسلماً ما ضاع هواه . يضيع الانسان نفسه ويضيع هواه في 
نفس اللحظة . 

أسير في شوارع المدينة » ثمة فتاة تسیر هناك » شيء ما في شعر 
اوو پر ا 0 وجهي واحسست بذلك » نفض 
قلبى فجاة عنه ريش سنوات . كانها كانت ليلة مطرة واحدة با نور ؛ 
کانت ليلة مطرة واحدة را حبی . 

كانت تقول لي : لن أكون لغيرك مهما حدث . لیس الهم هو 
الکان أو الطعام .. المهم هو الشخص . هو الرفقة . أنت الهم . 

تذ كرت وجهها الجميل ذا الملامح الطفلة .. ول أعرف أن هذا الوجه 
بمكن أن يغيب بوماً عي حتى ولو بالوت .. لاذا هجرتي وكذبت 
عل . لذا يكذب الانسان » كنت مسلمة ورغم ذلك كنت تكذيين ) 
لاذا يكذب المسلمون . 

قالت لي يوماً : إتى معلقة في الكون بطرف اصبعی » أنت صلني 
الرحيدة لا ولو قدر لك بو أن فكر في هري نم ؛ 
فسوف أسقط من شاهق ... أين أذهب بعدك .. أين أذهب .. 


۱۳۱ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


ها أنت قد وجدت أين تذهبين بعدي .. 

أحس بثل أحزان يونس » لم يكن يعرف أبن يذهب » وفوجئ 
بنفسه في جوف الحوت » والحوت يجري به في جوف البحر » والبحر 
محري به في جوف الليل » ثلاث ظلمات بعضیا فوق بعض .. تصور 
يونس آنه مات . 

حرك حواسه فوجد نفسه يتحرك .. هو حي إذن . أصاخ سمعه . 
قاع البحر بدنياه سبح . كان منکفثاً على وجهه في بطن الحوت 
فسمع تسبيح الكائنات لله .. كان ساجداً لي بچسده رغم أنفه . 
سجد بقلبه وتحرك لسانه : لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالین . 

كان يونس صائماً في جوف الحوت ؛ وكان حبى لها صوماً 
مستمراً وأحزاناً عميقة تلد ملايين الأفراح العميقة . ٠‏ 

مكث يونس في بطن الحوت زمناً لا بأ کل . طعامه التفكر والتسبيح . 
بعدك يا حبي تعلمت الصوم . بعد رحيلك تعلمت اللامبالاة . وحين 
ذهبت تماماً تعلمت اليم . صرت الصائم اليتم والجمعة اليتيمة والإسلام 
الهجور . 

الجمعة اليتيمة والصائم ليم يسيران . تتقدمني بخطوات . کم 
تشبهها هذه الفتاة .. حتى في مشيتها . انها تقفز مثل فراشة صفراء مذهية 
الحواف . ما الذي بقي وما الذي ذهب . مددت بدي في جيبي 
وأخرجت علبة السجائر واشعلت سيجارة . 

آترنح تحت دوار هائل هو دوار الحب الأخير . 


۱۳ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


نسيت أن الدنيا رمضان وأتي صائم . استندت إلى عمود من 
اعمدة النور . 

الدنیا نهار والنور مضاء » والقلب وحده في ظلام عظم . 

ظلام سا کن هادئ ويتيم هو الاخر . 

معها لم يكن هناك زمن عام مثل أزمنة الناس الي تنقسم للشهور 
والأيام والساعات والدقائق .. كان لنا زمننا الخاص .. زمننا الخاص 
الذي نلتقى فيه حين نشاء ونفترق فيه حين نود . ولو بقى كل منا في 
کاله لذ رة 1 

كان يكفي أن أنظر إلا ليرتعش في داخلي شيء » وينهار الحاضر » 
وعوت الموت » وتبعث اصوات داود وهو يقرا مزاميره » فتحيط به 
الطير وتأنس إليه الوحوش وتسبح معه الجبال ... وأحدق في عينيها 
الواسعتين الحزینتین » وجبهها النبيلة الفضية » وشعرها الذي كان مثار 
قلق دائم ها » فهو يوماً أصفر ويوماً أسود ويوماً يشيع فيه الشيب الذي 

۰ سبتمير .. 

نباية الخريف وبداية الشتاء .. 

الشمس تفقد حرارتها وتشحب » عما قريب تأفل الشمس هناك 
وتشرق داخله . في السماء سحب تنذر مجو بارد ومخاوف مجهولة .. 
وهي ترتدي ملابس نصفها صيف ونصفها ملابس شتاء .. الجوئلة 
صيفية والبلوزة شتوية والصندل الجميل يكشف عن أصابع قدمها .. 
بعد آزمنة سوف تنعقد الصداقة بینه وبين كل مسام اصابع ايدما ع 
و بصیر صدیفاً لكل آظافرها 5 
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كانت صائمة في البداية » وأحفت بالكريم هالات سوداء حول 
عينها .. غير أنه لم يعشق شيئاً مثلما عشق وجهها حين تغسله من 
الأصباغ . 

كان يحب وجهها هكذا .. كما خلقه الله .. وكانت تتصور آنا 
ليست جميلة .. وكان پراها حاجته الأولى والأخيرة في الوجود . اجتمعا 
في البداية حول قصيدة من الشعر اس ستمع إليها ولم يكن يفهم كل كلمة 
على حدة » وإنما أحس عذاق ما تقوله كله » وصعد حزن هادئ 
دق بل اقلب » آحزهآن مات مهد سلیمان + وأحنهآن ماقت 
النملة ای جد 1 وأحزنه أن مات سليمان نفسه > لاذا لم يفهم 
ساعتها أن كل شيء على الأرض يموت » الأنبياء والأشياء ل 
والحب » اذا تعلق بشيء يمكن أن يموت . لم يسأل نفسه هذه الأسثلة 
كلها » كان تل بحا » وعرف بسببها جرأة المحبين » وكان يتحدث 
معها كثيرا ویتزلق إلى العبادة » وهو بعلم أنه غير ما بأقواله . 

قال أحد الطيور الذكور لإحدى الطيور الاناث في قبة سليمان : 
ني أحبك فتعالي إل .. 

ورفضت أنثى الطير .. 

قال الذ کر : تمتنعين علي » وان شئت شئت قلبت القبة على سليمان . 

وسمعه سیدنا سليمان فاستدعاه إليه وسأله : ما حملك على ما قلت ؟ 
هل جننت ؟ 

قال الطائر :يا نبي اله . .. إن العشاق لا يؤاخذون بأقواهم . 

وكان سليمان حكيماً فقال له : صدقت . 

لا يؤاخذ العشاق بأقوالهم » كانا بتحدثان معاً ساعات طويلاً > 
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ثم ينصرف إلى بيته فلا بعلم في كانا بتحدثان » ولا یذ کر إلا مذاق 
الراحة الي تملا صدره . 

كانت تشبه نسم حرية حقيقية . 

أحياناً كانت تقول له : 

- انهم لا يطعموتي .. تصور .. لقد تشاجرت ورفضت أن آكل . 

وكان بطعمها من عينيه ويرى بعينيها . 

ورعا سالته في لحظة ياس : 

لاذا أتعذب . لقد ظلمني الله . 

ركان يصرخ عليها من البعد السحيق الذي تقف فيه بكلمتها . 

- نور .. لماذا تقولين ذلك .. الناس هم الذين يعذبون الناس .. 
نحن نظلم بعضنا وليس الله مسؤولاً عن ذلك . 

كانت نور تتساءل دائماً عن الم الذي يل لام وتأكل أظافرها 
وتتحدث عن الرض والجهل والتعاسة والظلم والدماء البريثة الي تسيل 
في الأرض . وكانت تشير بإصبعها نحو السماء كأنها تنهم السماء » وكان 
بقبل إصبعها الصغيرة ويخفضها في اتجاه الأرض + حيث يقف السوول 
عن هذه التعاسة . كان يشير إلى الإنسان ويصحح اتجاه اصبعها إليه . 

كان يقول لها فيما بقوله : 

لور ) هناك علاقة وثيقة بين احلام هتلر الظاللة وبين شلل 
الأطفال » بسبب نقص الکالسیوم الذي سببه غیاب اللبن الذي كان 
بشربه القتلة من جنوده . إن الكون كله يقوم على الأسباب والسببات 
والعلاقات والحسابات المتشابكة المعقدة » والظلم الانساني وحده 
هو المسؤول عن التعاسة الإنسانية » ونحن ننتمي جنس قتل فيه قابيل 
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أخاه هابيل . أباده تماماً من سطح الكرة الأرضية . هل كان قابيل 
جساً وكان هابيل جنساً انحر ؟ هل كان أحدهما فرداً والثاني فرداً ؟ 
هل قتل قابيل هابيل بسبب امرأة ؟ أم لمجرد أن القتول أفضل من 
القاتل .. وهذا قتله القائل .. لا أعرف .. كل ما أعرفه أننا حين نسکت 
على رجل يعذب رجلا اخر .. نزید دون أن ندري من كمية الشقاء 
في العالم .. يحب أن تقاومي تعاستك الخاصة . 

وتسأله : من الذي يصنع قيودنا على الأرض ؟ 

وميا : صمتنا با نور .. مجرد الصمت .. 

وتسأله : لم أعد أريد أن أقاوم .. تعبت وسئمت وأفكر في الخروج . 

وبقول ها : نور .. لمن تتركيني با نور .. أبن أذهب بعدك ؟. 

إن قابيل لم بزل يتحرك نحو شقيقه الطيب » يجب أن يتدخل أحدنا 
ليمنع هذه الجريمة » تريدين الهرب يا نور . 

وتستمع إليه نور ثم تبتسم » ويدرك من ابتسامتها أا قد تعبت 
من المناقشة , 

وتسأله برفق : أنت تعتقد إذن أننى لست مظلومة .. 

ويضمها لصدره وهو .همس : مظلومة .. ولديك كل هذه المواهب 
والحسن الظالم .. أي جرأة با نور .. أي جرأة .. 

سأها يوم وهو يتصئم المد : هل أنت مصرية . إن وجهك لا 
يوحي ,عصربتك . 

حدثته اثرة نپا مصرية أكثر منه آلاف المرات » كل ما في الأمر 
أن إحدى جداتها جاءت من الشمال » جاءت وعقلها أرض تیب عليها 
لياح الأرع » را نيعت في مصر »رب أصبحت را غير أن 
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كانت حرة .. ا ی( 

وبقول غا ضاحکا : أنت من الأجلاب الغرباء الذين وفدوا على 
مصی ‏ وأنا من قدماء المصريين » آنظري أي عذاب تحملینه لسکان 
البلاد الأصلية . 

كانت تحب مصر أكثر منه وتسخر من اعتزازه بالأرض إلى الحد 
الذي لا يفرق فيه بين أرضه ونفسه . 

وكبر حبهما معا . ۱ 

يوماً بعد يوم .. ساعة بعد ساعة .. صار إذا ناداه أحد ردت هي 
عليه » وان سأل عنها أحد رد هو بدلاً منها . 
بنادي النادي باسمها فأجبه وأدعى فليل عن نداي نجيب 
وما ذاك إلا أننا روح واحد تداولا جسیان وهو عجيب 
كشخص له اسمان والذات واحد أي تنادي الذات منه تصیب 

والتقيا يوماً في البكاء . كان بوما من أيام الجمعة اليتيمة . رقدا في 
فراش واحد . لم یلم رغم أنه زوجها . إا توضاً معها ا 
القران » واقسما عليه الا حون احدهما الله . وان يعفر احدهما للاخر . 
والتصق رأساهما ویکیا ما شاء الله مما أن ببكيا . بعدها احتفت اما . 

م يعرف أبن ذهبت . 

وقيل انها مانت » وقيل انها سافرت » وقيل انها لم تكن موجودة 
قط » وقيل انما وهم > وقيل بل حقيقة وسوف تعود .. وأشار لاس 
إلى مقبرتها في صحراء مصر وقالوا : 

- أين تبحث عا وهي هنا . لقد مانت . ذهبت . غير أنه ضحك 
ورفض أن يصدق .. 
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صار الصائم تم بعدها وان رفض أن يصادق . ل بزل يننظرها . 
م يزل يسأل كلما وصل إلى عمله : ألم تصل رسالة . 

وسا : أي رسالة .. 

ولا يعرف اذا برد و وف مات e‏ 
قبضة اليد لأحزان في رحابة الأفن 

ويعاود تفكيره في ي الحوت الذي نم يونس .. لا إله إلا أنت 
سبحانك الي كنت من الظالمين . كان يونس صائماً في جوف الحوت » 
وهو البوم صائم في جوف الحوت . لو كان يدري فحسب أبن هي ؛ 
أي أرض نزلت » وبأي أرض دقت أعلامها . لو كان يعرف فقط 
أبن يستطيع أن يبعث إلا بحبه . أو بحنين روحه . أو بشوقه . لو كان 
يعرف او يدري هدا . 

بقولون له : مانت » ويرفض أن يصدق . 

يقولون له : أبن هي إن كانت حية » فلا بعرف كيف برد .. ویفکر 
با بعکن أن جوع في غربتها أو تشقى أو تحزن أو تألم أو تلتوي قدمها 
وهي تصعد السلم ویصی البرد أو بصیها السعال أو عرض أو نموت . 

هل مرضت قبل أن ترحل . لا يعرف .. لا .. 

هذا كذب .. كل ما بحکونه له كذب .. أنتم تكذبون جميعاً .. 
تم جمیً تكذبون . 


ذهبت لقيش الضوق اماك اون .. 
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قلت له : ذهبت يا سيدي .. 

قال : بم تحس ؟. 

قلت : أحن إليها يا سيدي » وأسأل بالشوق عا » وأبكيها > 
وتشتاق نفسي الا . 

قال الشيخ : 
ومن عجب أني أحن الهمو «أسأل شوقاً عمو وهمو معي 
وتبكييمو عيني وهم في سوادها ‏ وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي 

قلت له : صرت الجمعة اليتيمة والصائم اليتهم يا مولاي . 

قال شيخي : أنت لا تستمع إل .. ليس هذا من أدب الرید مع 


سح , . ومض واقفاً ۰۰ 


ما 


فانصرفت .. 
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الشمس والقمر 


يحب العشاق الصغار القمر .. لا يعجيهم منه غير جمال الصورة .. 

فإذا نضجوا في العشق هجروا القمر وأحبوا الشمس .. يسوم 
الان دفء المشاعر وطاقة الحنان .. فان زاد نضجهم صاموا عن الدنيا 
وأحبوا خالق الشمس والقمر وحده .. وهؤلاء هم الصوفية . أعترف 
أنني قطعت المرحلتين الاول والثانية » ول تزل أحلامي تحوم بحنین 
ساكن حول الرحلة الثالثة .. 

في شباي كنت من عشاق القمر » وكثيراً ما أبحرت بسفن الخيال 
على سطحه » ثم وقع لي حادث صغير مع القمر في شهر من شهور 
رمضان » اكتشفت أن حبه لي يصغر ويكبر .. مرة يتحول إلى البدر 
ومرة يصبح هلالاً .. 
ظهرت نتائج الامتحان فإذا بالقمر يتحول من البدر إلى الهلال 
فجاة .. ش 

رسب العاشق وجح القمر ... في البداية يقول لك القمر ... لماذا 
رسبت ؟. 


وتقول في نفسك : ما هذا . كنت أتصور أنك ستفرحين حين 
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أرسب بسببك » إن هذا دليل قاطع على أنني غارق ني حبك .. 

غير أن البنات يا مولاي العاشق واعبات منذ الطفولة .. ۱ 

تری الولد الصغیر يلعب بدبابة معطلة جر جنزیرها وراء‌ها » ونصور 
له طفولته أنه قد استول بالدبابة على الصالة » وعما قريب سیفتح با 
الكرة الأرضية .. أحلام نابلیون وجنکیزخان وتیمورلنك والاسکندر 
الأكبر ومولاکو تجتمع معا في نفس الولد الصغير .. وعبئاً تحاول 
إقناعه بانه يلعب .. 

ما لبنت فتحتضن عروستها وندلها وتغني ها أغنية لكي تنام » 

وبذلك تتمرن البنت على أهم شيء سوف تفعله في المستقبل .. تندرب 
منذ طفولتها على الأمومة » ولا تضیع وقبا في أحلام مجد مستحيلة 
ومضحكة مثل الولد . ۱ 

ویکبر القمر ويدخل الجامعة .. ويحبه نفس الولد الذي كان 
يلعب بدبابته في الصالة .. وتمضي الأيام ويذهبان للكشف عن النتيجة 
فإذا العاشق قد رسب ونجح القمر .. ويتصور العاشق أن القمر سيرئى 
لحاله » ويشفق عليه » ويزداد حباً له » ويقول له لقد فعلت من أجلي 
اعظم شيء يمكن أن يفعله ارج من أجل المرأة .. 

لقد حطمت مستقبلك من اجى .. 

غير أن هذا لا بحدث لدهشة العاشق .. اما يغضب القمر لأن 
العاشق قل رسب . ۱ 

- كان الفروض أن تنجح .. 

- كنت أحبك .. ضاع وقي في کتابة خطابات حب إليك .. 

لو كنت تحبي حقاً لنجحت . 
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- با خبر اسود .. لقد فضلتك على النجاح نفسه .. أهذا جزاني , 

ويمضي الوقت . ويكتشف العاشق أنه كان مخلصاً و يفكر إلا في 
الفمر .. لو كان مجرباً وله خبرة لأدرك أن عليه أن يبتعد عن القمر 
أولاً بفكره ليجمع الثمن الذي سیشتر یه به فيما بعد .. ويدهش العاشق 
لهذا الانفصال بين الفكر والادة .. ويلتفث إلى دروسه .. ويتخرج 
العاشق ويتتخرج القمر .. ويقف العاشق تحت شجرة من أشجار 
لتفاح العظيمة وهو بنتظر من القمر أن یفتح ذراعيه له ويرتمي في 
احضانه كي يبدأ ما رحلة الثين من فقراء الحيين . . 0 

ويطول انتظار العاشق تحت شجرة التفاح .. ويفاجا پوما بان القمر 
قد تزوج رجلا في الخامسة والثلاثين » رجلاً بلك سيارة وعنده طين 
ويلعب الطاولة ويغضب إذا انبزم فيها ... ويقول العاشق في نفسه .. 
خدعي القمر .. 

ذهبت إلى شيخى الصوني وحدثته عن القمر .. 

قلت له : خدعنی القمر .. 

قال : كيف ..؟ 

قلت : إنه يتغير .. يتحول .. یکبر حبه ويصغر .. لم يكن صائماً 
من أجلي كما تومت » أنظر با سيدي الصوفي .. لقد أفل القمر أخيراً.. 

ربت الشيخ على ظهري وقرأ علي فوله تعالى : «فلما جن عليه الیل 
رأى كوكباً » قال هذا ريي » فلما أفل قال لا أحب الآفلين .. فلما 
رأى القمر بازغاً قال هذا ربي » فلما أفل قال لثن لم مدني ري لأ کون 
من القوم الضالين) ... 
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وهداني ربي في سن الكهولة .. فوقعت في حب الشمس .. صارت 
الشمس أمى وابنتى في نفس الوقت .. كنت أقول لها : أنا وحدي 
احيك أنت وحدك .. 

وكانت تبتسم » وشجعتني ابتسامتها فذهبت أطرق بابها يوماً .. 
سالت الشمس : من الطارق ؟ 

قلت + آنا .. 

فلم تفتح لي » وخيّل اي أن صفاء وجهها يتعكر » وعدت دهشا 
أفنش في أعماتي عن سر لهذا الرفض فلم أجد » وسألتشيخي الصوفي 
عن سر غضبها فتحدث ال ول أفهم عنه .. قال لي : عندما تسألك : 
من يطرق الباب » قل لها : أنت تطرقين الباب .. ول أصدقه » ومر 
عام زاد فيه شحوبي ونحولي وعذابي .. ثم عدت لیا وطرقت الباب .. 

سألتني الشمس : من الطارق . 

قلت لما : انث 

واتفتح اباب ساعتها .. 

حين لم يعد هنال آنا وهي ل .. حين صار 
الحب ظلاً لمحبوبه .. حين في المحب ماما وى المحبوب يجلاله 
حله .. ساعما انفتح الباب .. 

وتعلمت من يومها كيف احب الشمس بعد ان كنت انوهم آني 
أحب القمر .. والشمس والقمر ابتان من آيات الله .. والله تعالى يخلق 
ما يشاء ويختار » والله أكرم بعباده مهم بأنفسهم » فهو مخلق للارض 
شمسها الأم » ويخلق لكل واحد منا شمسه الخاصة » شمسه التي 
تضيء له وحده » وتمنحه طاقة الحياة والإبداع والتوهج .. 
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وهذه الشمس الخاصة هى آية من آبات الله تعلل ورحمة منه وربا 
كانت شمسنا الخاصة أعظم في الدلالة على عظمة الله من الشمس 
لام .. يسيطر علينا هذا الوهم فترة من الزمن » حتى لنفکر في قتل 
من يحاول إقناعنا بائنا نتوهم . 


وأنكرت عليه في قلبي . 

ونكبر أكثر .. يشتعل الشعر الأبيض في رژوسنا أكثر ۰ ويجيء 
علينا الوم الذي نكتشف فيه أن شمسنا الخاصة قد خانتنا هي الأخرى 
وغربت » ذهبت سافرت » افلت » ضاعت لاي سبب من اسباب 
الفقد أو الضباع » ونغرق ني بحر من الظلمات فجأة بغيرها . وتنسحب 
منا الارض بعد ان ضاعت الشمس . تتحول البحار والمحيطات إلى 
جليد . وتكبر جبال الثلج حولنا حتى لتسد عنا الرباح والنجوم . وتتقطع 
الاسباب والعلائق بيننا وبين الدنيا » ويبدا حزننا الحقيقي ساعتما .. 

وتحس في البداية أنك مقبض الصدر قليلاً .. 

مة إحساس ضعبف بأن ثقلاً ما قد صعد من مكان ما واستقر داخل 
قلبك » ثم تهمد روحك وتفقد بصيرتك قوة أبصارها فلا تعود تحب 
زهرة أو شجرة أو بقرة أو نمل أو سحابة عابرة .. ثم تکتشف أن قلبك 
بدق .. وتفكر أنه يدق منذ ثمانية وثلائين عاماً > وتحضر ورقة وقلماً 
وتبدأ في الحساب .. قلبك يدق منذ عشرين مليون دقيقة » كم مرة 
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يدق فيا القلب ني الدقيقة » من 6١‏ دقة إلى ۱۲۰ دقة .. يا للعدد 
الرهيب » لقد دق قلبك في المتوسط حتى الآن ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
دقة » أي آلة تدق كل هذا العدد من الدقات ولا تتوقف .. هناك 
احعال بأن يتوقف القلب بعد هذا المجهود الرهيب .. وتبداً بتفكيرك 
ني الوت » ثم تستولي عليك فكرة الوت » ثم تتصور نك ميت بتوهم 
أنه حي » ثم تنأ كد آنك ميت يحلم .. 

لقد دهبت هی .. 

ذهبت الحقيقة الوحيدة ني حيائي أو حياتك .. ذهبت قدرتنا على 
الاختيار .. وبذهابها لم يعد هناك ثقة حتى بأننا أحياء .. لكنك لا 
موت » وتفسح فكرة الموت في نفسك مكاناً لكابة لا تلبث أن تتسع 
حتى تملؤك .. وتصبح عصبياً .. وتحس مثلي برغبة في البكاء ولكنك 
لا تبكى » وتود أن ترمى بنفسك في النبل لكن مشكلتك أنك تعرف 
السباحة وربا سبحت وخرجت لشاطی البأس الآخر .. ثم تلاحظ 
دقات قلبك ذات ليلة وانت راقد على ظهرك . الوضوع جد » ان 
قلبك يسرع .. ثم يبطئ .. ثم يدق بشکل لا علاقة له بالسرعة أو 
لبط ء .. لقد بدا قلبك يلخبط .. وهذا إنذار اني بأنه قل تعب .. 

قلت لفسي : سأموت حا بعد ثوان.. وهرعت إلى الطبيب ثاني 
يوم بعد أن صار الأمر جدا لا هزل فيه . 

قلت للطبيب : قلبي يولي يا د كتور . 

أرقدني على الفراش وكشف على القلب وقال : لا تخف .. اضطراب 
سيط في القلب .. بم تحس ؟ 

قلت : أحس بكابة هائلة » نريد مکاناً نبكي فيه وننشج وتمزق 
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قال الد كتور : أنت مصري أصيل تحب النكد مثل قدماء المصريين.. 
كانوا تون في النكد رغم حبهم للحياة . هل تعرف أن بكائيات 
الصریین وعديدهم في الجنازات أعظم من أغانهيم في الفرح و أشعارهم 
في الحياة . 

قلت : با دكتور أنا أموت وأنت تحدثي عن قدماء المصريين .. 

قال : ما هي مشكلتك .اف نت مكتثب . 

قلت : لا أعرف . 

ثم سكت خجلاً .. ا أقل له اتي مكتئب بسبب رحيل من أحب .. 
سيضحك الد کتور ويقول : رجل بقترب من الاربعين ول يزل يحب.. 

تناولت الأقراص ولا أمل .. الألم المادي في القلب يزيد » والكابة 
م ترحل وإما تنتشر . فشل أطباء الجسد » ولم يبق غير أطباء الروح ؛ 
وأذهب محطماً لشيخى الصوني لأقول له : خدعتنى الشمس وافلت 
اليه 
ةلهن ري هل آي » فا أت قل ب قي لي بركياء 
ما تشركون . إلي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما انا من الشرکین» . 

سكت الشيخ ولفني الصمت .. ظالت صامتاً ثم تذ کرت يتا من 
الشعر لابن عربي » من | کون جوار ابن عربي » إن ابن عريي يعترف 


۱1 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


صراحة بأن شمسه الخاصة حين غربت من أفق السهاء أشرقت بأفق 
طلعت في العبان شمسا فلمسا أفلت : أشرقت بأفق جناني 

قال الشيخ : أنت مريض ودواؤك أن تعود إلى الله .. 

قلت للشيخ : الشمس داخلى يا سيدي .. والشمس كرة ملتهبة .. 
وهي نحم في حالة انفجار نووي .. تصور الشمس داخلك .. إن درجة 
حرارة قلب الشمس ٠١‏ مليون درجة مثوية .. هی درجة حرارة لا 
عرفها على الأرض .. تصور هذا كله داخلك يا سيدي .. داخلك 
أيضاً ثلج بسبب مسافة البعد .. إنني أتمزق با مولاي . 

رأ علي الشيخ وهو يبتسم قوله تعالى : ؛وجعلنا بعكم لبعض 
فتن .. اتصيرون) . ۱ 

قلت لولاي مجاملاً ومهاراًني نفس الوقت : آصبر إن شاء الله 
با مولاي . 

زارني الشيخ ني المنام .. وألقى إلى بکتاب منها .. 

م أكن أعلم أن شيخي يعرفها أو يتلقى من ما تكتبه إلي.. كانت 
تقول في خطاءما : 

- لأنك تعودت الحب » ولأنك تخاف الآن خيانة المحبين » ۸ يبق 
إلا أن تبدأ رحلة ضياعك العظم في الأرض .. وليبدأ عطشك لنوع 
جديد من انواع الحب .. نوع لا احال فيه لخيانة الغروب ولا وجود 
فيه لغير جلال الحب وحده .. هل جد غير الله .. 

لاذا لا تبداً رحلتك إليه .. ستأكل في حدائق التوبة من مار الندم 
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والؤس الي أزهرت بسب غيبتك عنه وتفر لك في حبه . 

ماذا لو تعلمت الصوم عن الدنيا خلال طريفك إلى الله .. تتعذب 
یوم بسيبي وتكرهني قليلاً » لكنك غداً سوف تشكر لي أن قدنك 
ال الله . 

لست أعرف هل بكيت وأنا نام أم خيّل إل أنني أبكي .. ماذا 
رفضتني .. ماذا رحلت .. ماذا يشيع التقص في الحياة .. اذا جد ما لا 
نريد ولا جد ما نريد .. اذا قالوا للنصراباذي : ليس لك من المحبة 
شيء . ولاذا رد عليهم بقوله : ولكن لي حسرات الحبین .. 

ولحي الصوفي مرة ای .. ال وهو شیر بله ‏ 

اذهب غلا إلى حدائق التوبة . 

وخیّل إلي أنني سمحته يقول حدائق الندم . 
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حدائق الندم 


كان شيخي الصوثي يسميها حدائق التوبة . وكانت نور تسميبا 
حدائق الندم » واحسب أن اسها الحقبي هو الجحم . 

بتصور لتاس أن الجحم نيران تشتعل حولك . نيران تأكل الجلد 
فبعود إلى الحياة فتعود تأ كله فيعود إلى الحياة .. برسم القرآن للجحيم 
هذه الصورة . غير أن كل إنسان تلف عن غيره . خلق الله كل 
إنسان على صورته الي تلف عن صورة غيره . تختلف بصیات 
الأصابع » وذبذبة الصوت ورائحة العرق ولون الفكر واستجابة النفس 
ومذاق الروح .. وإذن فان ما يعذب إنساناً قد لا یکون كافياً لتعذيب 
إنسان لحر .. والنار الي تشتعل حولنا قد تحرقنا فنموت » وبذلك 
يتوقف العذاب » غير أن هناك ناراً تشتعل داخلنا فلا وت . تحرقنا 
ونحن أحياء . تقوضنا من الداخل وتنتشر بوم بعد يوم ونحن نعيش .. 
کل الجلد الذي يموت وتجدد فيه الخلايا فتعود تأكله . .. ویم هذا 
ونحن اسیاء . أي شيء أرهب من هذه النار 5958 ايحداق الندم . 

بوم " سبتمبر انفتحت أمامي کل آسوارها فجاة . 

أحس هنا بغربة غامضة .. ولیس نة من أحدثه » وکلما تحدئت 
لنفسي ازداد اضطرايي ويأسي » وکلما أفضت في التعبير عن نفسي 
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تكشئ لي عجزي وحاصرتنى المخاوف . أبحث عن معنى جديد لكلمة 
الندم . ۱ 

الندم . هذه هي الثمرة الوحيدة المريرة الي يسمح لنا باقتطافها من 
حديقة الذ کر بات . 

أسير في حدائق الندم . يخيل اي أنني قلت هذه العبارة قبل ذلك . 
لا أذكر متى قلا ولا بأية مناسبة . لماذا أكرر أن لي يوماً واحداً هنا . 
يمل إلي أن هذا وهم » وانتي هنا منذ عشرة آلاف سنة ضوئية . 

توهمت أن اليوم هو الأحد . سألت أي يوم نحن . لم يعرف أحد . 
ليس هناك قمر ولا شمس ولا نجوم . السماء سوداء تماماً وغير موجودة . 

استمعت إلى نشرة الأخبار . 

م أفهم شيئاً . سقط ثعبان من أعلى السلالم فالتوت قدمه . وضعت 
إحدى القطط ثلاث كلاب بيضاء . تعلق الأسد بأغصان الشجرة 
ونزل القرد يزأر في الغابة أغارت ثلاث ملات على قطيع من الفيلة 
وأبادته . قالت سمكة القرش للحوت بيجب أن تنقرض - فانقرض » 
أكل الخفاش كل الفراش الملون فالرجاء من كان يحتفظ بفراش 
ملون أن يقدمه لمتحف الندم . 

أغوص في العدم . أي غابة ینقلون أخبارها . لا معنى لشيء . أحاول 
أن آرکز ذهني عبئاً . ذهني بنشتت مني ويتوه في فضاء غريب ممتد . 
سألت ألف سؤال فجاءتي الاجابة ألف سؤال . لا جيبك هنا أحد . 

اسر في حدائق الندم . 

أحاول أن أفكر . هب نس يشبه أنفاسها المعطرة على جبيتي .. 

أمسكت بالذ کری وانحنيت على الكون . من أبن جاءت رائحتها . 
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لو عرفت من أين جاءت رائحتها لا حتملت كل شيء .. 

كانت نور هناك .. وهناك طعم ثلج فوق شجرة التفاح » وهناك 
دفء رمال تمتد أمام شاط من الخمر » وهناك عشرة آلاف زهرة لا 
أعرف أسماءها تشر أريجها معاً . وثمة نحم يولد في السماء ونحن نشهد 
ميلاده معا . والنجم شمس بعيدة . والنجم یقترب والافه مسح 
وجهك أكثر . عطرها الخاص بغير أن تتعطر كان مزا من هذا كله . 
موي نيه وأثم رائحمما وأحاول أن أعرف أي 

من العطر ,كر آمامي في هذه اللحظة . 

020 

هل هي أشجار التفاح أم رمال الشاطئ أم إحدى الزهور العديدة .. 

لو استطعت أن أعرف فربما نجوت .. 

لم أكن أميز أي نوع من العطر هو الذي أضع رأمي فيه . كنت 
مشغولاً با عن اكتشافها . كنت ذائباً فيا غير ملتفت إليها . وتلك 
خطيئة ول وبعدها يبدأ الطريق للجحيم .. اليوم أعرف أي عطر كان 
عر أمامي بعد أن مر العطر ومرت هي وذهبت الارض الي تقف علبما 
وصارت الم وانعدابها سواء . 

اسر في حدائق الندم . 

وجدت رجلاً يقف على شاطی نهر من الدموع . عرفت فيه شيخ 
الصوفية الأكبر محيى الدين بن عرلي . أسرعت نحوه .. 

- مولاي ابن عرلي .. كنت تقول ان عذاب الجحيم مشتق من 
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العذوبة .. وعلى ذلك فعذاب أهل الثار ضرب من العم » إذ لا عذاب 
على الحقيقة . 

قال ابن عرب : قلت بيت بهذا المعنى غير اني نسيته .. هل تذ کره 
ات 

قلت له : قلت في الفصوص : 

يسمى عذاباً من عذوبة لفظه ‏ وذاك له كالقشر والقشر صائن 

قال : تذكرت الآن .. 

قلت : أما زلت تقول إن العذاب مشتق من العذوية ؟.. 

قال : نعم » غير أنه ثبيء فوق قدرة احتال الطاقة البشرية . 

ترکي ومضی ٠١‏ 

في جحي الندم أساتذة تنتدبم الإدارة المجهولة وتوظفهم داخل 

ذكرياتك القديمة . ترفع كل ذرة منها رأسها داخلك . وتبتسم 
لك الذ کری ولا تستطيع أنت أن تفهم هذه البسمة . تعرف نا وهم . 
لا حقيقة الآن آمامك إلا العذاب . أنت لا تعرف في حدائق الندم 
هل معك أحد . هل جوارك مخلوق . أنت وحيد ولكنك نسمع 
اصراتاً وترى أناساً وتقابلهم وتتحدث معهم ثم ينقطع الحديث فجأة 
وتكتشف أنك كنت تتوهم . 

أرتدي بيجامة متسخة قليلاً من جهة اليسار » عندما اي رأمي 
جهة اليسار وأستنشق رائحة البقعة السوداء أعرف كم قطرة من 
البنفسج وكم ذرة من الياسمين وكم جزيئاً من لفل وكم بقعة من الكحل 


وكم دمعة صنعت هذه البقعة . كانت تبكي وجرفت الدموع الكحل 
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وأفسدت زيتها وظهر وجهها على حقيقته أجمل . 

المعرفة الآن عذاب آخر . 

الرائحة هنا وهي ليست هنا . خيّل إليّ أنها هناك .. 

انطلقت أجري واصطدمت به .. 

هذا شيخ الغرباء في الدنيا أبو حيان التوحيدي . ما الذي يفعله في 
حدائق الندم يا ربي هو الاخر . 

قلت له : ۸ تر أحداً يمر من هنا يا سيدي ؟.. 

قال : من ؟. 

قلت : نور .. 

قال التوحيدي : الدنيا ظلام مطبق . لاذا كنت نجري ؟. 

قلت : أحسست بالغربة .. 

قال : لماذا تحس بالغربة ؟. 

قلت : أليس الغريب من جفاه الحبيب . 

قال التوحيدي : بل الغريب من واصله الحبيب . بل الغريب من 
تغافل عنه الرقيب . بل الغريب من نودي من قريب . بل الغريب من 
هو ي غربته غریب .. 00 

حاولت أن أفهم عبارته .. هل يريد آن بقول أن الغريب قد ارتفع 
فوق معنى الغربة عن الحب والعطش . إلى معنى الغربة عن الغربة بعد 
أن صارت الغربة نفسها وطناً له . هل يريد أن يقول ذلك .. 

قلت له : أفصح اکثر با مولاي .. ۱ 

قال التوحيدي : أين نت من غريب ل یتزحزح عن مسفط راسه » 
ولم تزعزع من مهب أنفاسه . أغرب الغرباء من صار غريباً في وطن .. 
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أغرب الغرباء من تأنيه الغر بةمن باطنه . 

قلت للتوحيدي : أي شىء أدعى لخيبة الأمل والبأس في الحياة » 
ان تعتقد وتؤمن جدوی ما تبذله في الدنيا من مجهود ۰ ثم نری عما 
قليل أن مصيرك قد تحدد بنفسه ومن تلقاء نفسه وكأنك لم تشارك فيه 
ادى مشاركة . 

قال التوحيدي : لم أصرح بذلك فانصرف عي . كفاني ما لقيته 
في الدنيا من بؤس .. 

وتركني ومضى . 

عدت اتساءل : 

- اذا أحببت هذه الرائحة بالتحديد . 

قال لي صوت مجهول لا أعرف ین مصدره : 

كتا متجاورين ي الطين .. قطعة الطین الي خلقت منها كانت 
جوار قطعة الطين الي خلقت هي منها . 

قلت : هذه مصادفة .. 

قال : قانون التوافق يلعب دوره كما قدر الله له في علمه الأزلي . 

قلت : آلیست هناك قطعة طين تشببها ولو من بعيد .. 

قال : ليس هناك مخلوق له رائحة مخلوق آخر أو بصاته أو صوته 
أو لوثه أو معتاه . 

هل تتصور أن الله سبحانه وتعالى يكرر مخلوقاته .. أنت معتوه . 

قال : بل مجنون .. 

صرحت : بل نادم . 
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ظللت آصرخ بالندم > ويرد علي الصوت الآخر بالجنون » ثم 
صمت فجاة .. وافزعي صدى صوني وهو برعي في الفراغ فسكت . 

اسير في حدائق الندم . 

وجدت أبا الطبب التنبي مجلس جوار كوخ مقفر وهو يقرأ شعره : 
قد كان نعني الحياء من البكا ‏ فاليوم يمنعه البكا أن يمنعا 

أصدرت بفمى صوتً لأنبه إلى وجودي فالتفت إل : 

- حتى أنت ١‏ سبدي الشاعر تزور حدائق الندم . ؟. 

قال المتنبي : نادم لأنني مدحت سيف الدولة أكثر مما يحب » 
وهجوت كافور الاخشيد اقل ما جب . 

قلت : لم تزل لك كبر ياؤك كما كنت .. 

قال التنبي : تزید كبرياني یوم بعد بوم . هدا عام تضیع فيه لو 
كنت بلا نياب .. ما الذي جاء بك ؟.. 

قلت : بيتان من شعرك . 
مثلة حتى كأن ۸ تفارقي وحتى كأناليأس من وصلك الوعد 
وحتى تكادي تمسحين مدامعي 2 ويعبق في ثوبي من ربحك الند 

قال المتنبي : نتمثل لك حتى لتشم رائحة عطرها . 

قلت : ناما .. 

قال المتنب : لاذا لا تكمل القصيدة ؟. 
اذا غدرت حسناء وفت بعهدها فن عهدها آلا يدوم لها عهد 
كذلك أخلاق النساء وربما ٠‏ يضل يها الحادي ويخ با الرشد 

اعبيث يحلل ای ای .. ودرت بعيني أبحث عن فك 
حمار أقتله به كما فعل قابيل فلم أجد . 
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قلت له : إنك تخرف . أنت لا تعرف نور . 

قال : تقول إنني أخرف . ما معنى ذلك ؟. 

قلت : معناها ان كلامك سقط من القول ولغو . 

قال : صارت الجرأة على مقامى أحد أقداري السوداء .. انصرف 
ها السيد من أمامي على الفور . ۱ 

انصرفت عنه حانقاً لا أعرف أبن أذهب .. ثم قدرت في نفسي 
اتي مهتاج قليلاً ورا أكون قد أسأت إليه » ثم تذكرت ما قاله عنا 
في هجائه لكافور الاخشيد » ثم قدرت انه يستحق ما حدث “ثم 
عدت اتذ کر عبقر بته ورقة احاسيسه وعنى معه » وقررت أن اعود 
لأصالحه .. وقلت لنفسى إن الحديث معه على أي حال أفضل من 
الوحشة .. واستدرت له فلم أجد أحداً هناك .. 

اختفى هو الاخر .. 

كلدك ابعر في حدائق الندم . 

الامل الوحيد هنا أن تمتد بوجودك حتى الغد وليس هناك غد .. 
وبالتالي فلا أمل أمامك على الاطلاق .. وجحم الندم طبقات » وهي 
طبقات مختلفة » قد تكون الطبقة ذكرى عطر مر عليك ول تتبين من 
اي زهرة ولد . وقد تكون الطبقة ذكرى لحظة حب ضاع ول يعد لك 
منه غير الضياع . وقد تتمثل طبقة الجحيم في وقوفك فوق أرض حوار 

١موسيقى‏ بعيدة .. هو وهي بتحدئان) . 

هو : كين حالك ؟ 

هي : أبداً .. 


۱6۹ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


: شاحبة وصامتة لاذا ؟. 

: أبداً .. 

: سرحانة كأنك لست معي .. 

: ابدا .. 

: أريد أن أخفف حزنك .. 

: أشكرك .. 

: فكرت أمس في أسباب حزنك . هل أنا على حت ؟. 
: اي اسباب ؟. 

«نظر الما ففهمت! . 

: هذا ما يحزنك . 


جا ۶ و GM‏ " جا وه 


هو 
Ca‏ 
هو : سافعل كل ما تریدینه . 
هي : لا تلعب بعواطي . 
هو : انا جد . 

هي : لقد حاربت طويلاً لذلك .. أخيراً . 

راقب التغير الذي طرا على وجهها وجسدها » إن جسدها يتخلى 
عن هموده . وة تعبير من الفرح بولد في العينن اللتين لم يعشق أعز منهما 
في حياته .. وقرر بينه وبين نفسه آن لا يخذها من أجل هذه اللحظة من 
لفرح . قالت ووجهها يضيء : أريد أن آرقص .. ۱ ۱ 

ففزت واففة وراحت تدور في الغرفة . ارید أن ارقص .. القت 
بنفسها عليه واحتضنها وهو بحس أنه لا يستطيع أن يغضبها . أو یکرهها 
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أحس ببذا فجأة . واحتل كيانه شعور آخر بأنه يحبها حقاً . وأنه 
بحس بالراحة العميقة لا كتشافه هذه الحقيقة . وغفر ها وهو يستنشق 
رائحة شعرها كل جرائمها القديمة وخطاياها وقسوتها وأنانيتها وقدرثها 
الرائعة على المجاملة والظهور عظهر الطفلة البريئة . 

أحس وهو يحنضنها أنه قد ولدها في عصر من عصور التناسخ 
القديمة . كان آباها قبل ميلاد المسبح » وكان ابنها في العصر الفاطمي » 
ثم صادفها كحبية في القرن العشرين . ومثلما يغفر الأب لابته 
أخطاءها ويقول لنفسه : لو احسنوا معاملها ما اساعت هی .. لقد 
أساءوا جميعاً الا .. ۱ 

كذلك فعل هو .. عاد يشدد ضغطه عليها . وتذكر يوم بكت أمامه 
وهي ترتدي تیاب الحداد السوداء . 

بدت بومها مثل دمعة تنحدر من عين نبي وتضم ملح الصدق الذي 
م يعد له وجود ثي الوجود . 

عاد يهم كيانها ال بار روسل بعذوبتها وضعفها وحاجتها 
إلبه . واحس بالراحة العميقة فجاة . زايله بعد ثوان من حديثه معها 
کل احساسه الفتت بالعذات . حين تصور أنه عکن أن حرج من 
حياته سقطت رغبته فيها تماماً .لم تعد تثيره .غرق نوقه إليها في محیط 
عظیم من الخوف . انها بهکن أن تذهب . يمكن أن تخرج من حياته . 
كانت هذه المصيبة لا تسمح له أن يفكر في جسدها . انحصر تفكيره 
فا كإنسان .. كمخلوق صديق ذكي المشاعر وشديد العذوبة . 

سألت فجأة : لست أفهم ما الذي تخسره لو ارتبطت بي . 

كانت تقنعه أنه لم خسر شيئاً . و يكن في حاجة للاقتناع بشيء » 
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غير أنه يحبا ويريدها أن تكبر بسرعة » وتشيخ وتهرم لت لها کم 
يحبها رغم انها عجوز لا ينظر إليها احد . 

الجحيم درجات وطبقات .. 

والندم هو الثمرة الوحيدة الي يسمح لنا بافتطافها ها من حديقة 
الذ كريات .. وليس هناك غير طريق واحد للخروج من اشحي ‏ وهذا 


الطریق هو الصوم .. ۱ 
أن نصوم عن میلنا للاشیاء .. ان نتجرد عا وننخلع منها ونفطر على 
EE‏ الله وحده : 


حدثني شيخي بأن شيخه أخذه من يده وأجلسه في إيوان » ومد 
بده فأخرج كتاباً وأحذ يقرأ » فتطلع شيخي لمعرفة هذا الكتاب . ولح 
الل هله الحرکة ققال ؛ ۱ 

ان مائة واربعة وعشرین الف نبي » بعثوا لیعلموا الناس كلمة 
واحدة هي الله .. فن معها بأذنه لم تلبث أن تخرج من الأذن الأخرى . 
أما من سعها بروحه ؛ وطبعها في. نفسه » ونفذت إلى أعماق قلبه . 
وفهم معناها وألهم حبها » فقد انكشف له كل شيء .. 
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لاذا جئنا 


الانسان هو الكائن الوحيد الذي يشير غبار الأسئلة حول ذاته قبل 
مجيثه > وهو المخلوق الوحيد الذي لا يكف عن طرح الأسئلة على 
نفسه بعل مجيئه . 

قبل خلق الانسان تساءل الملائكة : «أتجعل فا من بفسد فيا 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك] . وكان استفهامهم 
موجها إلى لله تعالى » ولم يكن سوام سؤال إنكار ومسا 
وتعالى علییم بقوله : اني اعلم ما لا تعلمون؟ . 

بعد خلق آدم . قال خحالقه عنه : دوكان الإنسان أكثر شيء جدلً» . 

هو المخلوق الوحيد الذي لا يسجد طواعية واختاراً بغير أن يفكر » 

نسجد النجوم والشجر ولا يسجد الإنسان إلا بعد أن يفكر . 

«والنجم والشجر بسجدان » .. «فبأي آلاء ربكما تکذبان» . 

لا نکذب بشىء با رب . انما نسأل فقط . 

اذا خلقتنا ؟ اذا خلق الله الم ؟ 

في البدء لا يسأل المرء نفسه .. 

في البدء يوجد المرء .. مجرد وجود .. ثم بتطور هذا الوجود إلى 
الحياة » ثم محتلط هذا الوجود بالحياة . 
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ويبدو لي أن هناك سلماً صعودياً للقيم في الحياة » وني موضع ما 
من هذا السلم » يوجد خط لعله وهمي . إذا كان الرء تحته فهو 
«پوجد » واذا كان فوقه فهو «یحیا! . 

نحن نوجد فقط حین نؤدي عملاً لا نحبه أيضاً نوجد حین لا نرى 
حولنا غير المناظر العتيقة وجدران المديئة القديمة والأحلام الميئة والآمال 
الصريعة والشوارع المألوفة والغرف والأثاث والثياب » نحن نوجد فقط 
حين لا نرى جديداً في الحياة » وحين نفقد القدرة على الأحلام أو 
التمرد على الحب . هذا كله يندرج تحت درجة من درجات الوجود . 

إنما نحيا حين نحب . وحين نكون عرضة للخطر » وحين نفكر 
في الجبال والبحار والنجوم ونحاول إخضاعها بالعلم أو بالشعر » نحن 
نحيا حين نلعب وحين نحلم وحين نضحك من قلوبنا » أيضاً نحس 
بالحياة حين نكون بمحضر حزن صادق . 

وسظم الناس يوجدون فقط . وقليل منم حیا . ولكي يكون ار 
حياً يحب أن لك القدرة على أن بستقل بعقله عن البيئة المادية وموم 
الحياة ومشاغلها .. ومعظم النوع الإنساني مغموس ماما في مشاكله » 
وليس لديه وقت ليفكر في أحلامه ‏ اما يعيش مثل وحوش الغابة في 
صراع دائم من أجل قطعة اللحم وقطعة الأرض . 

وتشترك الدواب مع وحوش الغابة في انصراف همتها لقطعة الأرض 
وما فوقها من الكل . ويشترك عديد من الئاس مع الدواب في انصراف 
همهم للقمة الخبز . 

هل خلقنا الله لذلك ۴ 
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قمت باستفتاء صغير في محيط الأسرة والأصدقاء لأعرف لاذا 
خلقنا الله . 

سألت أخي الموظف لاذا خلقك اله ؟ قال : كي أنفق على جيش 
الأولاد الذي أنحبته . 

وسألت صاحب السمط الذي أشتري منه الكرشة للقطط : اذا 
تتصور أنك جئت ذه الحياة ؟ قال : كى آخذ محل الكرشة الذي 
آنا فيه وآكل منه عيشاً . ۱ 

وسألت قريباً غنياً + لاذا تتصور أنك هنا ؟ قال : كي أمارس 
هوايتي وأصنع ثروة . 

وسألت قریاً فقيراً : لاذا تتصور أنك خلقت ؟ فقال : إن أملي 
معلق بالحنة . والجنة ثروة . 

وسألت شيخ السجد : لماذا خلقك الله ؟ قال : كي نعبده فندخل 
الجنة . 

وقمت بتجربة صغيرة فوقفت في ناصية لأحد شوارع القاهرة ) 
ورحت أستمع لا يسقط من حوار الناس وهم ,عرون بي » فلم عم 
أحداً يتحدث إلا في التقود والهموم التزلية والأمراض . لم أسمع احدا 
يتحدث عن قصة حبه . 

هل کف الناس عن الحب با ري ؟ 

وهذا كله يؤكد أن الإنسان مهتم أكثر ما يحب بلقمة الخبز .. كيف 
قال السيد المسيح إذن : «ليس بالخبز وحده بحیا الانسان» . 


هل كان يقصد أن الانسان يوجد فحسب بالخبز . كيف بحا إذن 
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إن كان الخبز وحده مجرد وجود . هل يجب أن يعرف الحب لكي 
يقول انه عرف الحباة . ۱ 

في شبابي كنت أتصور أن الله قد خلقنا لنعبده » تصورت يومها 
ان العبادة هي حركات الصلاة وامتناع الصوم وعتمة الشفاه بالشبادة > 
ركنت أمارس العبادة وأحس أنتي لا أفعل شيئاً .. وبدأ لتیار المتقطع 
يغزو حماسي . بوماً أصلي وعشرين لا أفعل . ثم انقطع ابا . ثم 
کرت کار وعثرت على تفسير اعمق لعنى العبادة » فسرها ابن 
عباس بالمعرفة . 

قال تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» قال ابن 
عباس : إلا ليعرفون . 

المعرفة أشمل من العبادة وأعم » ينفتح داخلك کون على الكون 
الأكبر . تفهم أن عليك أن تبدأ رحلة السفر في الكونين معا .. غير أن 
كل شىء في الدنيا نسبى » والمعرفة الاإنسانية نسبية وناقصة وتنغير . 
لا بد آن یکون سبب الخلق كينا اکر مجرد العرفة . آن بكرن 
سبب الخلق قمة من قم المعرفة . 

آیکون سبب الخلق هو الحب ؟ 

هذا هو رأي الصوفية . 

بعتقد الشبخ الأكبر محيي الدين بن عربي » أن الله قد خلت العام 
ليقدم العالم حبه إلى الله . ويرى ابن القيم أن الله قد خلق العالم ليعبده » 
والعبادة هى قمة المحبة وكماها . 

سألت نفسي : لا يريد الله منا أن نحبه ؟ 
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وأشمد أنني ۸ أعرف الجواب إلا بعد تجربة مريرة من تجارب 
الأرض . 

ي بداية لقائه ما .. 

على نهاية طريق الصداقة ومشارف أفق الحب . لم تكن «نور؛ 
تمثل له غير نوع محير من البشر . نة قارة جديدة لم تکتشف بعد » 
وفي الصدر آمال رجل يحلم باكتشاف الدهشة » ویفکر في لغة كونية 
جديدة للاتصال بهذا المخلوق الرقيق الحالم الذي اسيئت معاملته حتى 
أصبح آقرب إلى الحزن والقسوة . ۱ 

في البدء كانت اللغة هی المشكلة . ٠‏ 

في اللقاءات الأخيرة 7 > كان السؤال الوحيد الذي يتردد ي 
ذهنه .. إلى أي حد تحبه هذه المخلوقة القلقة الساحرة . هل يزيد حبها 
آم ينقص ؟.. ان قلقاً يثيره هذا السوال في ذهنه فيميته وبحييه في 
اليوم الواحد عشرات المرات » وهو يريد أن يعرف مما الحقيقة كما 
يعرفها الخالق » وهو لا يرجو | کار من أن تحبه » وهو مجاهد كبرياءه 
كي لا لني بنفسه علا ويساها أن تحبه . وكان حين تلن بنفسها عليه 
Is‏ و پستاهل الحب .  ,‏ 

كان يبدو على الدوام في أعين النساء مختلفاً عما هو في واقم الأمر » 
يبدو هن على غير حقيقته . لم يحب أبداً . لقد عرف كل شيء ما عدا 
الحب . تماماً مثل جوروف بطل تشيكوف . ولكنه الآن فقط » عندما 
أخذ الشيب يكتسح رأسه » قد طفق يحب أخيراً » . 

كانا يتحابان مثل کائنین قريبين . مثل زوج وزوجة . مثل صديقين 
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ليلة القدر 


اللبلة ليلة القدر .. 
أغمضت عيني وتركت عقلي عضي وحده . الشارع غريب وطويل 
ولا أعرفه .. على جانبيه الف برج لألف ساعة محطمة . وكل ساعة 
۱ تحولت إلى عش للطيور » ساعة تضم حمامة » ساعة تضم حد حداية . 
ساعة تضم عامة . وساعة تضم صقورً لیس هناك نسر واحد . الصمت 
مطبق . سکنت العصافیر تماماً حين ظهر اللکان . قال الملاك الأول 
للملاك الثاني وهما سيران : 
- جمعنا عدداً طيباً من دعية الناس والخلوقات في لبلة القدر . 
قال الملاك الثاني : 
- أكثر من أي عام مضى . نفرزها الآن قبل أن نب .. 
قال الأول : 
- كي . 
بدأ الملاك يقرأ أدعية اناس في ليلة القدر .. 
دعت السيدة العجوز في ليلة الفدر فقالت : 
- اللهم إن الروماتيزم في جسدي قد ارتبن » ونظري قد ضعف 
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يخلق .. من يوجد من العدم . كان يعرف أنها تعبده .. لكنه کان 
بحا بأكثر ما كانت تحبه . 

لاذا بريد الله منا أن نحبه ؟ 

لله تعالى الثل الأعلى في السموات والأرض . 

لا يطلب الله منا أن نحبه إلا اذا كان يحبنا أكثر ما نحبه . 

لا يطلب أحد من أحد أن يحبه إلا إذا كان يسبقه بفضل الحب .. 
فا بالك الق له فضل الخلق ابتداء والایجاد والانعام والبعث اننهاء . 

الفارق بين حب الله لنا وحبنا البشري لامرأة أو زهرة .. آننا نکمل 
أنفسنا الحائرة حين نحب » ونكمل ذواتنا الناقصة حين نحب > 
ونحتاج إلى من نحب وفذا نحب . 

تعللى الله علواً كبيراً عن هذا كله . 

ي البدء کان الله . ولا شيء غير الله . ولا شيء مع الله . قائم بنوره 
وكبر باثه وحده . استغنى بذاته عمن سواه » وافتقر إليه ما عداه . وما 
كان هناك سواه . ولا كان هناك ما عداه . 

ولأن لله تعالى هو الله » وهو الخالق » ولأنه بعلم سبحانه افتقار 
من لم محلق بعد من خلقه إليه . 

ولان مشيئته تنفذ بمجرد الأمر » تتوجه إرادته سبحانه إلى الخلق 
فبأمر الکون بالثول بين يديه » حضوراً من العدم » طائعاً أو كارهاً ‏ 
فیمثل الكون بين يدي الطاعة . 
«ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثتیا طوعاً 
او كرهاً قالتا أتينا طائعين؟ . 


۱۹۹ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


ثم تشاء إرادته سبحانه أن يفيض من رحمته وحبه فيخاق الخلق .. 
وعضی فيض الرحمة والحب فيخاق من ادم وزوجه النوع الإنساني . 
ويفيض فيض الرحمة والحب فإذا نحن نستمع لمزامير داود وتوراة 
موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد . 

قال شيخي الصوق : 

هن العدم المطلق » إلى بلايين النجوم » إلى قطعة الصلصال » 
إلى الخلية الحية » إلى مخلوق يكتب الشعر ويبحث في السماء ويعرف 
الحب ويجرؤ على انكار خالقه . يعطيه خالفه العقل الإنساني ويعطيه 
أدوات الجدل » وعنحه حرية يؤمن .ما أو ينكر . 

أي قدرة وأي حب .. 

ربا لا نحصي ثناء عليك . نت سبحانك كما أثنيت على نفسك . 

هكذا ينظر الصوفية إلى العالم .. انبم يرون الحب قانوناً حاكماً 
ي الوجود » وسبباً ني ميلاد الكون » ونسيجاً يشف به ثوب الكون على 
رحابته وجلاله » وهم يرون أن الله خلقنا كي بتفضل علينا بحبه » 
ویتفضل علینا مرة ثانية بان يسمح لنا بحبه . 

إن الله اشتری من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة' .. فهل 
يشتري الله رغم أنه مالك كل شيء .. هل بشنري إلا شيئا بحبه .. 

كان ذو النون يسير في الصحراء حين صادفه شيخ يتعبد .. 

ساله ذو النون : 
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11۸ 


ما تجريد التوحيد ؟ 
قال الشخ العايد : 
بح العا 
فقدان رؤية ما سواه . 
سأله ذو النون : 
ما اسم لله الأعظم ؟ 
قال الشيخ : 
- أن تقول الله وأنت تابه . 
قال ذو النون : 
كثيراً ما أقوله ولا تداخلني هيبة . 
قال الشخ : 
ا ۶ 
- انك تقول الله من حيث انث .. لا من حيث هو . 
قال ذو النون : 
- بم تنصحي ؟ 
قال الشیتة : 
0 تن 6 
- أن تحبه وحده . وقرأ الشبيخ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم اي اسالكك حيك! . 
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لبلة القدر 


اللبلة ليلة القدر ... 
نحن لا نعرف أي ليلة هي في الشهر » أخفيت لحكمة .. 
آغمضت عيني وتركت عقلي بضي وحده . الشارع غريب وطویل 
ولا أعرفه .. على جانبيه ألف برج لألف ساعة محطمة . وكل ساعة 
تحولت إلى عش للطيور » ساعة تضم حمامة » ساعة تضم حداية . 
ساعة تضم ,كامة . وساعة تضم صقوراً وليس هناك نسر واحد . الصمت 
مطبق . سكتت العصافير تماماً حين ظهر الملكان . قال اللاك الأول 
- جمعنا عدداً طيباً من أدعية الناس والخلوقات في ليلة القدر . 
قال الملاك الثاني : 
- أكثر من أي عام مضى . نفرزها الآن قبل أن نیع . 
قال الأول : 
أوكي . 
بدأ الملاك يقرأ أدعية الناس في ليلة القدر .. 
دعت السيدة العجوز في ليلة القدر فقالت : 
- اللهم إن الروماتيزم في جسدي قد ارتهن » ونظري قد ضعف 
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ووهن » وكان رطل اللحم البتلو على أيامنا بتلاتة تعريفة » وكان ينه 
أقل من الكباب والنيفة » وكان ار من أغلى قماش » بخمسة قروش 
يا بلاش » فالطف بنا يا خنى الألطاف » وارزقني بقطعة من واردات 
الأصواف ء للوقاية من برد الأكتاف والأطراف . 

ودعا كمساري وتو بيس فقال : 

- اللهم ان الزحام قد اشتد » وفاقت الفوضى كل حد » فوقفت 
ودموعي تسيل على الخد » إذ انحشرت وسط ركاب لا يحصييم العد , 
ولا يفرقون بين افزل والجد » أسأهم عن التذاكر فلا أسمع أي رد ؛ 
وأحاول التحرك فلا أقدر أن أتقدم أو أرتد » اللهم أسألك بحق ما هذه 
الليلة من بركة » أن ترزقتى القدرة على الحركة » وأن تنقذني إنقاذ 
السمكة من الشبكة . ماذا ولا اجعل السائق بشتد به الضيق » فینحرف 
بالسيارة في الطريق » ومموي بنا جميعاً إلى قاع النيل العميق الغميق . 
فلان موت الإنسان وهو غريق . خير له من هذه الخوازيق ونشفان 
الريق . 

ودعت زوجة حلق زوجها شاربه فجأة : 

- اللهم إنه كان عاقلاً ثم أصابه ما أصابه فانجن » وصدق ان ذلك 
اقرب إلى الشباب والفن ۰ اللهم إن كان قد حلق شنبه » من أجل 
امرأة عذراء أو عزبة » سميئة في حجم الكنبة ».أو نحيفة كالحطبة » 
الهم اکشف آمره . وقص أو اقصف عمره . أو اجعلني امرأة بشنب » 
لأعلمه الوفاء والأدب . 

ودعا صاحب خمارة في لبلة القدر فقال : 

اللهم إن رمضان قد طال » ول يكن معنا کریعاً كما يقال > 
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فا كاد بقبل بعد رؤية الملال » حتى طفش في الحال » كل زبائننا 
من الرجال والعيال » اللهم يا كريم با رزاق » عجل هلاله بالمحاق + 
فقد أخذ الفقر منا بالخناق » والفقر مر المذاق لا يطاق . اللهم ضاقت 
أخلاتي » وان نسم كالخرق ني الثوب املاني » فإذا سمح العيد بالتلائي » 
وعاد الزبائن لري بقار يم الشراي » فارحم عبدك شو البولاي » 
فهو القائل معبراً عن أشواقي : 
رمضان ول هائها با ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتساق 
ودعا حمار فقال نبي الحال : : 
- اللهم إن البشر قد جاوزوا كل الحدود » واستعملوا الرزالة بغير 
شروط ولا قيود » وقد عيّرونا بأننا حمير » فصبرنا وظللنا نسير » بیا 
ركبوا ظهورنا في عز الحر والهجير ؛ وقلنا ذلك علينا سير . لكنهم 
استمروا في إيذائنا بالضرب والتحقير » ووصفوا تنابلتهم بأنهم حمیر ‏ 
ينا الحمير أذكى من أذكيائهم بكثير وأنت بنا وم بصیر . 
يا ربنا بك نستجير وأنت جار المستجير 
أبناء آدم طلعوا بالذل إيمان الحمير 
وتجاهلوا حدما م مهمو وقد عز المسير 
با من اليك الشتکی واليك يا رب المصير 
خمذ للحمير بذنبهم مسن ذلك ايع الحقير 
إن ابن اد یت نشأئه غرير 
قد باع جنته بشيء نافه جداً . حقير 
ما كان يعمل مثله حتى ولا جحش صغير 
ودعا مجرم ليل فقال : 
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- اللهم اعم عبن الحكومة عنا » ونکد علا كما تنكّد علينا ؛ 
اللهم اجعل بصرنا في الليل حديداً » واجعل الحبس عنا بعيداً » وأنم 
العسكري كلما استيقظ في الیل من جديد » واجعل أجمد قفل بلين 
في يدنا کالترید » اللهم اهدنا في عز الهار » إلى خزائن عبيد 
اللصوص الكبار . الذين يسطون على الشعب المسكين البار . 

ودعا كلب مسكين فقال : 

- اللهم !نهم عادوا يطاردوننا في الطرقات » لبقضوا علينا بالبنادق 
الأثريات ومختلف البيدات المهلكات . ولا ذنب لنا عند هذه 
المخلوقات » الذين هم أقسى من الوحوش في الغابات » اللهم الا اننا 
نحرس الممتلكات » ولا نشترك في السرقات » وقد اشتهرنا من قديم 
باحس الصفات » خصوصاً الوفاء بالذات . اللهم فأسخطهم كلاباً : 
وأذقهم ما أذاقونا عذاباً » فلعلهم من بعد ذلك يستحون » ومن 
مطاردتنا والفتك بنا مخجلون ويومئذ بعلم الذين ظلموا أي منقلب 
نقلبون . 

ودعت لة مسكينة فقالت : 

- اللهم إن عبادك قد صاروا أوعى من النمل وأمكر . يغلقون 
النمليات ويتريسوها على السكر ؛ مع أن النمليات باعترافهم منسوبة 
لیا » وكان من العدل أن يوقف ما بها علينا . الهم ألهمهم ترك النمليات 
مفتوحة في كل مكان . ووسم علينا في الرزق حتى لا تموت ملة من 
الحرمان . 

يا من رزفت اناس كل الناس قطاعي وجملة 
أنت العليم بأنا مهم ا حمل 2 
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أعطيتهم ما بشتهون ٠‏ ويبخلون بقسوت کل 

وقالت قطة ضاله ”دات من قبل مرفهة : 

اللهم انتقم من عبادك الصحفيين افائفين » الذين يحشرون 
أنوفهم فيما هم فيه غير عارفين » ويزعمون أن القطط تعدي الأولاد 
الصغيرين » فيطردنا أصحابنا من بيوتنا ولا برق لهم قلب أو يلين » 
الهم صحح أخبارهم » وطول أعمار هم » واملا بالإعلانات أنبارهم, 
وباعد أسفارهم ؛ وآنهم من العملة الصعبة والسبلة ما علا دبارهم ‏ 
ويحسن أفكارهم ؛ فلا يتعرضون للقطط ؛ وان ذلك لأكبر غلط . 

وقال الموظف الذي عنده دستة عيال : 

- اللهم إن العلاوة الجديدة تأخرت » وماهية الشبر القادم كما 
تعلم تبعثرت ۰ والعيال ثائرون والزوجة بهم تأثرت ۰ فكشرت 
وزمجرت » وفكرت وقدرت » ثم قدرت وفكرت ۰ وسرعان ما 
غجرت وزمجرت » وطاوعتبا دموعها فتفجرت ؛ مع أنها عمرها ما 
وفرت » اللهم ارزقنا العلاوة والرياسة » واجعلنا مع الرؤساء في غاية 
السياسة . 
صمنا بغير كنافة وقطايف 2 وحرمت‌من‌سري‌مع الأصحاب 
وشکا من الشك الذي شککته کل من البقال والقصاب 
ولقد صبرت على كدا .. لکنیی . في العيد صبري مؤذن بذهاب 
إن العيال لدي مهم دستتة أنجبتهم ‏ طبعاً ‏ بغير حساب 
من أبن لي بالكحك فيهوأين لي فيه بأحذية وحمل ثياب 

ودعا التلميذ الذي يحب ويذا کر : ۱ 
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- اللهم نجحنا في الإمتحان » وحبب فينا كوثر بنت الأفندي 
سليمان » وآت أبي العلاوة التي كان يحلم بها من زمان » وزوج أي 
الكبيرة إحسان »من رجل غني منكسر وغلبان » كما تقول أمي في 
دعائها ساعة الأدان . 

ودعا الشيخ ذو الجبة والعمة : 

- اللهم أقسم السعود والحظ للم » واجعلهم في الکویت وأبي ظبي 
يطلبون أئمة . اللهم اجعلهم يختارونتي للسفر » لأدع الريف وأسكن 
الحضر » واتتي ما يسعدلي من العلم الغزير » والملابس الشاهي 
والحرير » والشيلان الثميئة الكشمير › اللهم يشر لي قطع تذكرة ) 
في أول باخخرة أو طائرة ؛ حتى أعود بمرسيدس جاز » تبعد عنا الفقر 
والتزناز » واجعلنا نصنع من الوظيفة » عمارة شاهقة منيفة » حتى 
إذا قيل أن هذا القصر ؛ قبل لشيخ من مصر » كان يلبى في السجد 


درس العصر . 
فد داب مسرکولی من كثرة السير 
وعماسي ایشا صارت بلا زر 
والجبة القاإبست قربة المشر 
والجسمم أنحله نوي على الحصر 
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قال الملاك الأول للملاك الثاني : أي ثیء نرسله من هذه الأدعية ؟ 
قال : دعاء الحيوانات . 

قال : والباقي ؟ 

قال : ألقه في سلة المهملات .. 

قال الملاك الأول للملاك الثاني : لم نسمع دعاء العاشق ؟ 

قال : تقرأه بعد أيام 0 

نريد أن نفرغ مما وراءنا من مهام . 
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دعاء العاشق 


ببدأ دعاء العاشق هکذا : 

كان حذاؤها البني مغلقاً من الأمام مفتوحاً من الخلف » وكان 
مني أصابع قدميها ويظهر كعيها . . 

تأمل كعب قدمها الذي يقع في ائجاه بصره قترة .. كان الضوء 
بسقط عليه فيضيء الكعب الضوء الساقط عليه . ينبغي أن يدق الزنك 
طويلاً ليحصل منه على اللون الأبيض . وينبغي أن يبحث عن غزال 
ويصطاده ليكون دمه هو اللون الأحمر ؛) سوف برسم كعب قدمها 
مبذين اللونين . لم يكن رساماً ؛ ولكنه راح يتأمل كعب قدمها كرسام 
قرر رسمها أخيراً . سبحتاج إلى لون أزرق ليرمم به العروق التي تشف 
تحت جلدها النضر . سيحتاج إلى اللون الأزرق الذي استخدمه قدماء 
المصريين . لم يزل هذا اللون سرا لا يعرف تركيبه أو نحضيره احد . 
هو لون غريب يشبه ثوباً ترتديه السماء حمس دقائق في اليوم . الثوب 
الذي ترتديه بعد النور وقبل الظلمة مباشرة . لا يعرف سر تركيب هذا 
اللون غير الحاج أحمل يوسف الذي أعاد القطع المكتشفة من مركب 
خوفو الجنازي إلى أصلها الذي كانت عليه . كان لقاؤهما أمام مركب 
خوفو سراً مهموساً أشبدا به الوت على قصة حبهما الى كان عمرها 
ثلاث لقاءات . 
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قالت له يوماً : كان يوماً جميلاً وهادثاً .. لقد أحببتك في هذا 
اليوم . 

كان هذا هو اللقاء اثالث هما .. وعاد يتأمل كعبها ويفكر .. كيف 
يحصل على اللون الأزرق . يذهب إلى الحاج أحمد يوسف .. الرجل 
الطيب ای الذي عرف أسرار قدماء المصريين وعرف أسرار الصوفيين 
في نفس الوقت .. 

وعاد بتأمل كعبها ویفکر ني ألوانه .. سوف يقوم بتحضير ألوانه 
مثل ميكائيل اجلو وليوناردو دافنشي ورافاييل وفان جوخ ويكاسر . 
لن برسم بالألوان الجاهزة كعب قدمها أبداً . سيقوم بتحضير الألوان 
عام كاملاً قبل أن يبدأ الرسم . ۱ 

نظرت هي في وجهه وتعقبت انجاه نظراته » احست بالحرج 
فاعفت ععببها .. قال لها : استدارة قدمك من الخلف .. وملمس 
القدم من الناحية التشكيلية يشيبان کعب طفل ولد منذ ساعات .. 

حدثت نفسها : لهذا الحد يراني رقبقة . 

قالت له بعد لحظة صمت مفعم : ل يقل لي احد في الدنيا ما تقوله 
لي .. اين اذهب بعدك .. 

أكانت تنظر في الأفق المشؤوم وتتنبأً بعكس ما سيحدث .. يا رب .. 
أنا لا آدري حکمتك » ولا أفهم السر الذي يحتي وراء تدبيرك » ولا 
أعلم لاي غاية عليا تمضي الاقدار عشيتنك » وهذا مجدني حائرا يا 
رب .. ولهذا لا اعرف لاذا ولاي سبب ذهبت هي .. انا غاضب 
قليلاً با رب . أو قل انني عاتب » وأنت يا رب تعرف الضعف البشري 
أفضل مي لأنك تراه من موقع القوّة الإلمية .. ولا أراه إلا من موقع 
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الضعف البشري . لقد غابت كثيراً يا رب » ولست أعرف أحداً أتوجه 
إليه غيرك ... كيف تستجيب يا رب للناس .. 

یب أن يكون المرء نقياً من الداخل كي تستجيب له ؛ أم يجب 
أن يكون مظلماً لكى تستجيب له . لست أعرف با رب . أحباناً لا 
تستجيب للدعاء کي بحزن المرء فيزداد نقاء من الداخل » وأحياناً 
تستجيب له كي يفرح المرء ويزداد ظلمة من الداخل .. ما أعجب 
تصاريف أقدارك يا رب .. سبحانك . 

رغم قيام الحيرة داخلي لا أستطيع إلا أن أشهد أنك الخالق الوحيد » 
وأنك المدبر الوحيد » وأنك البدع الوحيد » وأنك خالق الحب وحدك. 
وأنك العظم وحدك » وأنك اللطيف بعبادك وحدك . لا اه إلا أنت 
سبحانك الي كنت من الظالین ... 

أدعوك بهذا الدعاء » هذا دعاء ذو النون وهو في جوف الحوت . 

لیکن ما يكون من غضبه على قومه وخطئه حين غضب . مهما يكن 
من أمر غضبه الخاطی فقد كان الرجل نباً .. أليست رحمة أن تسمح 
لخلوق مثلي » أن يتمتم بشفاهه نفس الدعاء الذي تمتمت به شفاه 
نبي » ولو كان هذا النبي مخطاً . 

أعترف برحمتك يا رب .. وأسألك النجاة من جوف الحوت . 

م يكن قد وصل إلى جوف الحوت بعد .. . 

قال لها في المرة الثالثة التى التقيا فیها : لماذا ترتدين الصندل دائماً . 

قالت : اك 

قال : ليس ظريفاً . 
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قالت : لن ألبسه بعد اليوم . 

قال : هل شاهدت طوال عمرك ملكة تلبس الصندل . 

قالت وهي تضحك : تفسدني بتدليلك . 

قال : أحد أحلامي أن أفسدك بالتدليل .. 

قالت : ۸ لا تسميني نوشكا .. لاذا تصر على نور . 

قال : رتنع علينا تدليل الأسماء . ذلك جزء من احترامنا للشخصية . 
نور نور نوشكا ناديه نازك نرمين نرجس نهى نيفين .. ليس الهم هو 
الاسم .. المهم هو الحرف .. حرف النون . 


رل .. والقلم وما يسطرون! .. 

يقسم الله بحرف وقلم وسطر من الكلمات 0 

إن حرفاً واحداً حكن أن يقود الانسان الى الله .. 

حرف واحد .. لو فكر الانسان في قدرة الله الممثلة في خلق 
الحروف » وخلق الكلمات وجعلها رموزاً وإشارات ؛ وجعلها خطوطاً 
تحتوي داخلها على الكون الأكبر ؛ وتملك القدرة وهي تمشي على 
الأوراق أن تعبر عن ملابين الصور والأحلام والدهشة والاكتشاف . 
لو فكر الانسان في ذلك لعرف قدرة الله وآمن .. إن الفارق الأول بين 
الإنسان والسلم الحيواني كله هو الحروف .. وظيفتها في عالم الإنسان 
وانعدامها في عالم الحيوان . تتفاهم الحيوانات فيما بینا بلغة خاصة » 
غير آنها لغة غير مكتوبة .. عندما تكتب اللغة .. عندما تولد الحروف 
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تولد أضواء الحضارة .. ويولد الحب .. وتولد الفنون والاداب .. 
ويكتب هذا كله .. 

ولقد كانت هما لغتهما المكتوبة . 

دحل الاثنان معاً في حرف النون . . هذا املال الذي تتعلق فوقه نقطة 
هي البداية الأولى في خلق العالم . ول ذرة خلقت .. أول ذرة أنشئت 
من العدم منذ بلاین السنین الضوثية . ما اعظم سعادة هذه الذرة .. هي 
لني شاهدت الله سبحانه وتعالى » ومن هذه اللحظة الخاطفة الي جلى 
فما الله علبا خلقت بلاین الانقسامات وخلقت بلايين العمليات 
الكيميائية والرياضية والطبيعية » وخلق الا . وخلفت هي أيضاً .. 

خاقها معجزة لا تقل عن معجزة الذرة الأولى .. 

نحن هنا أمام أرقى المخلوقات . أمام انسان علك دفء الشمس » 
وملح البحار » وعذوبة الأنبار » وتوهج النجوم » وعلك القدرة على 
الطر وسبي حقول الروح وعودة أوزيريس الذبیح وقيامة الزرع واستمرار 
دورة الحباة .. 

اي روعة .. 

أحياناً كانت تبدو منطفئة من الحزن . وکان يحس بالحب نحوها 
يزداد » فاذا رها تتفجر پألفرح آحس بالحب نحوها یزداد . شيء 
ما في مشيتها وطریقتا في نطق الكلمات والسحر الذي يطل من عينيها . 
وهذه الکبر باء الهشة .. كان هذا كله هو عاله الجديد الخاص .. 

كان فيا ثیء خاص .. علب .. محر .. 


روحها الغامضة كانت کار ما يشده إلا ... كانت تملك القدرة 
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على النظر في الأيام الي ۸ تأت بعد .. وكانت تملك القدرة على أن 
تلون عينيها بلون هذه الأيام .. 

كانت تقف أمام رسام اصطحبه هو إليها .. وحين انتهى الرسام من 
نقل وجهها على الورق أطلت من عيني الصورة نظرة إنسان يطل من 
ظهر مركب على شاطئ يحترق عشبه الأصفر .. 

نة انقباض العتمة » والشمس حمراء تماماً » وباردة تماما » ونصفها 
في الأفق » ونصفها الثاني في مياه البحر الى بدأت تتحول إلى الدفء .. 

وأنت على ظهر مركب يبتعد عن الشاطئ .. وعلى الشاطی كل 
أحلامك وذكرياتك وأمانيك وساعات صفوك واسمك وكراريسك 
في المدرسة وخطابات أبنائك وصورة زوجتك ومصحف فضي صغير 
أهدته أمك إليك » ومع هذا كله حلم بنجاح كنت تحلم به فوق 
أرضك . تصور هذا كله يحترق » وأنت تشہد احترافه من ظهر 
مركب يبتعد . 0 

كان هذا هو التعبير الذي نقله الرسام يومها .. . 

ويومها قال له : 

- لم تستطع أن تلتقط تعبير العينين . 

قال الرسام : أعتقد انني فعلت .. إن وهج الحريق الذي يمتد على 
الشاطی يلي بظلاله الحمراء على الوجه .. 

قال العاشق : لاذا تفسر في وجهي نبوءتك المشؤومة . لماذا 
تصورت أن هناك حريقاً على الشاطئ' .. 

قال العاشق وهو علا صدره من هواء البحر فيزيد احتراقه : 
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احترق على الشاطی كل شىء باستثناء المصحف الفضي الصغير .. 
م تبق الا كلمات القرآن .. ومن بینپا حرف النون .. 


86489 و ان و و ها و دوم سوم ا شووع 


انتظري قليلاً قبل ذهابك .. 

انتظري خمس دقائق .. سأعتبر أن لقائي بك ۸ يبدأ في العشرين 
من سبتمبر وينتهي متراجعاأ إلى الخامس من سیتمبر . سأعتير تي لم 
أرك غير ثانية واحدة .. انتهى الأمر والتقط عقلى صورتك وهي الآن 
جزء منه . سأحدثك عن شيء رأيته في نظرتك | . لقد رأيت داخلي 
يا نور شيئاً لست آنا هو .. رأيت شيئاً كان بامكاني أن أكونه » وقد 
أصبح لزاماً عل أن أكونه . لست أعرف امه وحقيقته » ولا أستطيع 
رؤيته أو اكتشافه . غير أنني أثق انه كان موجوداً . كان موجوداً وأنت 
تنظرين ال . كان هنا منذ لحظة . طار عبر المرأة واختفی داخلها . 
بعدها شعرت به داخلي في الرغبة الي قامت لأكون هذا الثنيء ء الجليل 
النبيل الذي رأيته في .. 

ان عينيك أكثر صفاء من عيني . ولقد رأته أنت ول أره أن . 
ولكنني أقسم انه كان موجوداً في عينيك منذ لحظات » ول يكن في 
الغرفة غیرنا .. وأنا أريد أن أكون هذا الرجل با نور .. ان أحداً غيرك 
لم يكتشف داخلي هذا الفنان النائم الذي خلقه الله داخل نفس كل 
انسان . 
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هل تعرفين يا نور كيف أفكر الآن .. انني أحلم أن أرحل إلى القطب 
لشمالي أو أغوار الأردن .. أحلم أن أموت لإصلاح بؤس لم تصنعه 
يداي .. لقد صرت أفكر کانسان .. هذه أحلامى يا نور .. أما حيائي 
فهی قلقة وغير مستقرة ومحزنة بدونك . غير أننى أحاول بشكل يائس 
ورهيب أن أكون هذا الذي رأيته يوماً ما .. كل شىء فيما عدا ذلك . 
كل أحزاننا وأسانا وبعدنا سوف نعتبره شيئاً لم يخلق بعد يا نور . 


ينتهى دعاء العاشق هكذا . 

هم إنني أسألك أن تقذف في قلبي منك نوراً يطفئ نور .. 

قال الملاك الأول للملاك الثاني : ما هذا .. ليس هذا دعاء . 

قال الملاك الثاني : شيء محير جداً . لم أفهم كل ما قرأته .. 

قال الملاك الأول : لن نأخذ الدعاء معنا .. 

قال الملاك الثاني : انظر فيه لعل هناك حاشية أو بقية . 

قال الملاك الأول : انظر أنت بنفسك . 

قال الملاك الثاني : أميل لأخذ الدعاء .. يبدو أن صاحبه يتعذب .. 

قال اللاك الأول وهو يكرمش ورقة الدعاء : هذا هذيان رجل 
مر يضص . 

قال الملاك الثاني : لا تكرمش الورقة .. حرام . انه يقول انه يريد 
أن يصير مثلنا ملاكاً . 
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قال الصو الكبير أبو الحسن الشاذلي في أحد أحزابه وهو يدعو ربه 

وربنا .. آلیستی التقوى منك .. 

ما الذي يقصده الصوفي بكلمته ؟ أتراه يعبر بلسان الرمز الديني 
عن تبديل الثياب الذي يعني تبديل السلوك والشخصية .. أغلب الظن 
اله يقصد ذلك . فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم : «ولباس 
التقوى ذلك خر» . 

اعتقد القدماء أن ثوب الرء هو الرء نفسه .. وعلى أقل تقدبر » هو 
جزء منه » اعتقدوا أن تبدیل الثيابد تعبير عن تبديل الشخصية » فكأن 
من ارندی ملابس جديدة قد ارتدى شخصية جديدة . وما زالت 
أساطير شعوب كثيرة تحكي إيانها بأن ثياب الرء جزء من نفسه 
وشخصيته .. ولا يجوز حسب العادة اطرمائية القديمة أن يبب المزء 
بعضاً من ثيابه لأحد لا يعرفه » و إذا ما تبادل صديقان أو حبيبان ثيابهما 
كان ذلك دلالة على أنهما قد تبادلا نفسيهما . 

قبل أن تختني نور .. سألتني يوماً : أريد منك قميصاً .. 

قلت ؛ لست افهم .. لماذا ؟ 

قالت : أريد أحد قمصانك الي ارتديتها كهدية . 
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قلت : أليست هدية غريبة ؟. 

قالت : أضع رأسي فيه عندما تغيب عني فكأني أبكي على صدرك . 

ضحكت .. ۸ أفهم ماذا كانت تقصد . لم أفهم أنها سترحل .. 
لم أتصور ظل النبوءة المشؤومة الذي استلقى من كلماتها على ما بيننا 
من حب .. 

قلت : سأعطيك القميص الذي رأيتك أول مرة وأنا أرتديه . 

قالت : لا تغسله إذا سمحت .. أريد رائحتك فيه . 

قلت : هل ترتدينه في بيتك . 

قالت : رعا أفعل ۱ 

قلت : إياك أن تخونيني فيه . 

نظرت ال بعتاب » كانت تصدق كل ما أقوله .. أتظاهر بآني 
غاضب مها فتصدق اني غاضب .. اسخر مها بحب فتعتقد آني فد 
كففت عن حبها » كانت قلقة في الايام الاخيرة » وكانت تشحب 
يا رلي وتفقد وزنبا وتشف حتى ليرى المرء هذا الحنين الصامت المعذب 
الذي تختلج به أعماق روحها .. وم أكن .. بغباء العاشق أدرك التحول 
الذي بدا ,. 

م أكن أصدق أو أحلم أو أتصور أن هناك من يستطيع انتزاعها 
من يدي والإلقاء بها بعيداً عي .. 

لاذا يبدل الناس ثيابهم في الحداد .. لماذا يرتدون ایب ابیضاء 
أو السوداء .. ناذا ألفى الرسول عليه الصلاة والعلام رسع د 
كعب بن زهير حن عفا عنه . لاذا شفيت امرأة مريضة حين مست 
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طرف ثوب عيسى عليه السلام وهو مشي . لماذا يلبس شيخ الصوفية 
مر يديه خرقته الصوفية .. 

9 ا سل بوسف قميصه لاخوته کي لقوه على وجه م فيرتل 

.. ولاذا أحذت هي القميص وذهبت بعد ذلك .. 

هم الأ کل نيد أصار هلا اهم قي 

ساعتها لم أكن أفهم م أكن أدري انها سترحل ۰ أكن أصدق 
ان قميص يوسف يمكن أن بعيد البصر إلى يعقوب الذي هده البكاء 
والحزن .. 

أي أل با ری .. كان يعقوب نبياً وكان الك جد رركم ذلك 
تعذب يعقوب عذاباً أطفأ نور عينيه . . مادا ترکه الله بتعذب .. استخفر 
الله الرحيم .. ألهذا الحد كنت تحبه با رب .. وهذا تركت المقادير 
تصهر ذاته في الحزن . لاذا بحزن الإنسان .. وما هي العلاقة بين الحزن 
والثياب وتطهير الروح . 

سأل يعقوب أبناءه وكان صائماً : أين پوسف ؟ 

قالوا : أكله الذئب ونحن عنه غافلون . 

وانحنى الرجل کالقوس وبکی .. 

ومرت ايام .. وتساءل یعقوب : 

- أين قمیص يوسف الذي أ كله الذئب وهو برتدیه ؟ 

وألقوا إليه بقميص ملطخ بالدم .. واحتضن يعقوب قميص ابنه 
الذي رحل .. وأعادت دموعه للدماء الجافة بريقها الحي .. وخيل | اليه 
أنه ۳ براءة الذئب في دم القميص . وقال له قلبه : ليس هذاہدم 
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ابنك فلا تحزن .. وازداد بكاؤه فهو لا يعرف أبن ذهب ابنه .. ومرت 
عشر منوات .. وبل القميص من كثرة بكاء الشيخ عليه .. وتأذى 
أبناؤه من حبه للغائب فأخفوا عنه القميص .. سرقوه ذات يوم وأنكروا 
انهم يعرفون أبن اختفى .. وبني الشيخ وحده .. كان يحتفظ بنور 
عينيه كي یری بهما قميص يوسف » فلما ذهب القميص ذهب نظر 
الشيخ . لم يعد يريد أن بری .. لم تعد لديه رغبة في النظر إلى شيء .. 

قال الشاذلي وهو يدعو ربه : (ألبسني التقوى منك» . 

وسال بولس الحواري عن التوبة فقال : عل من يتونب من البشر 
أن يلبس إنساناً جديداً .. بعد أن يملع آدم القديم : وقال انجلوس 
سيلسيوس الصوق السيحي في القرن السابع عشر :, 

امن أراد دخول الحنة فعليه أن بلبس را ایض في روحه 
و بدنه .. على ألطف صورة ٠..‏ . 

أذكر آنها كانت بیضاء من الداخل .. 

رما كانت قاسية قليلاً .. ور ما كانت تتعکر أحياناً غير أن ما رأته 
من القسوة هو الذي علمها القسوة » وما شهدته من التعكير هو الذي 
عكرها » أما هي .. أما هي كما خلقها الله فلم تكن غير نور تناثر 
من قلب أعذب ما في الكون وأنقى ما فيه من نور . 

رأيتها تلف القميص وتضعه في حقيبتها .. أخذت القميص الذي 
رأبتها أول مرة وأنا أرتديه » ولم تعطني من ثيابها شب .. أنا الذي أعطي 
فقط .. تعتقد الأساطير أنه اذا تبادل حبيبان ثیابهما كان ذلك دلالة 
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على أنبما قد تبادلا نفسیهما .. لكننا لم نتبادل الثياب .. نفسي هي ألي 
ذمبت إلا ولم تقدم ال نفسها في المقابل .. لم نكن اثنين في حقيقة 
الأمر .. “كنا واحداً هو «هي! .. لم يكن هناك غيرها .. وكان القميص 
قدعاً » وقد تما أحد آزراره للوقوع .: وقد حذرنپا منه .. وأشيد أله 
لو كانت لي ساعتها أردية السماء بزينتها وألوانها .. لفرشت هذه الاردية 
تحت قدا .. لم أكن مثل بيتس أملك أن أقدم إليها آلوان السماء 
كلها في رداء واحد .. على ففري المدقع لم أكن أملك سوى أحلامي .. 
وقد بسطت أحلامي تحت قدميها » كي تسیر عليها » ول آقل انا 
أحلامي كي تسير براحتها فوقها .. 

المساء يبدل ثيابه ببطء . 

وب الغروب الأحمر يفسح مكانه لثوب رمادي معتم . الثوب 
الرمادي يتحول إلى زرقة سوداء مع الوقت . ومع الوقت يضيع الثوب 
الأزرق تماماً ویبقی الأسود . 

تبقى ملابس الحداد . 

قميصها كان أسود . أكان أزرق أم أسود .. 

يجب أن أتذكر .. 

لو كان مکناً أن يرى المرء خالقه لانتهی الأمر وذهب الحزن .. 
لكن الله تعالى بقول لموسى والانسان : لن تراني .. 

يعرف الحكماء من البشر أن الله لا يتجلى لعيون البشر .. انا هو 
يحجب نفسه سبحانه برداء الكبرياء كما يقول الحديث .. وبرداء 
اللطف الذي یستتر نحته كما يقول الصوفية .. 
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لاذا يقول علماء الأساطير إن تبديل الثياب بحدث في حالات 
اليأس والوت . ما الذي بقصدونه بحالات البأس . قطعاً مختلف ذلك 
عن الموت .. ما الذي يقصدونه باليأس . هل كانت يائسة قبل أن 
ترحل .. 

م أشعر بذلك . 

كانت خطينتي ني معنم من الداخل ... ۱ 

لو كنت مضيئاً ونقباً داخلي لاستطعت أن أتحدث مع القطط وا کلم 
النمل وادردش مع هذا الحمار التعيس الذي ير بطه صاحبه امام بيتنا 
بالساعات ويحمله من أمره عسراً . أعرف أن هناك لغة من نوع ما 
تتفاهم بها الحيوانات فيما بينها .. وعندما يضرب الصياد أحد الظباء 
بلق ناري ويسقط الظبي .. فإنه بصرخ صراخاً طويلاً يفتتت القلب .. 
ورغم ان الطلقة النارية لا تدعو لهذا الصراخ ؛ واعا تدعو إلى نوع من 
الألم الذي يشبه الإغماء .. ورغم ان الظبي يعرف أنه لا بصرخ طلبا 
للنجدة » على العكس » إن صراخه يوجه الصياد إلى مكانه » اغا 
بصرخ الظبي لأنه يريد أن يصرخ .. لأنه يريد أن يبكي .. 

هل يبكي أيام الحرية الي صرعتها الطلقة النارية » أم يبكي لأنه 
يتألم الا من نوع خاص .. نوع يحدثه فراق من نحب . 

وکل حب يقترن في ذهن صاحبه بأنه اقتحام بزعزع الكيان كله » 
وانه من نوعية خاصة » وان أحداً من العالم لم يحب أحداً بهذه الكيفية . 
لاذا يصرخ الظبي حين بقع في الأسر » وما معنى زثیر الاسد ام 
متوالية حين يأسره الصياد » حتى ليمتنع الوم على الغابة .. لماذا نط 
النمل ونحن نمثي بقسوة بالغة وعفوية فنحمل اليم إلى زوج أو حبيب 
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أو أطفال من النمل .. لاذا يرافقنا الألم وافوی وینفجر في حياتنا 
اليومية المعتادة بغر نبوءة . 

وينفجر إحساس يعقوب فجأة .. 

نمض الشيخ المحزون الأعمى من عزلته وبدل ثيابه وخرج على 
زوجات ابنائه . وقف في فناء الدار ورفع راسه إلى السماء وتشمم اواء 
بقوة .. ثم استدار عائداً إلى غرفته . 

قالت زوجة الابن الأكبر لزوجات الأبناء الآخرين : 

- خرج أبو يوسف اليوم على غير عادته .. قلبي يحدڻي بشيء .. 
هجر عزلته ووقف في الفناء . نظر إلى السماء وهو أعمى فكيف نظر 
إلى السماء .. 

لا أعرف ولكنني أقسم أنني لمحت ظل ابتسامة في وجهه . 

وتساءلت نساء الأبناء بالدهشة : تقولين ارتدى ثاباً جديدة .. 
وتقولين انه ابتسم .. 

وتبرغ النساء إليه . لا ظل لابتسامة في وجهه . أكان وهم ما رأته 
امرأة . 

سألته النسوة : بم تحس اليوم أيه الشبخ الجليل ؟ 

قال الشيخ : اني لأجد ريح يوسف .. 

وزامت النسوة .. فاضاف : لولا ان تفندون . 

وتنفض عنه زوجات الأبناء ويدور ينين اهمس : 

لا أمل في الشيخ . سيبلكه البكاء على يوسف . 


هل تحداث عن قميصه ؟ 
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لا أعرف .... قال انه جد ريحه . 
- تتا كل ذاكرة الشيوخ مع الوقت وهذا على العكس . 
تزداد ذاكرته مضاء وحدة . 
- لم بزل الحادث طرباً في ذهنه . 
- تقولين انه بدل یابه . 
ت لعله جن . 
- الجنون وحده هو الذي يبعث صور من نحب ورائحتهم . 
يومها طلب الشيخ كوباً من اللبن » كان صائماً فأفطر عليه .. لأول 
مرة يطلب الطعام ولا يفرض عليه . 
المساء يبدل ثيابه ببطء . 
والقافلة تسیر بقميص يوسف . كان القميص مخبأ في القمح . 
كان مختلطأ بندى الحقول ورائحة الأرض الطببة وعطر بوسف ودفء 
الشمس التي أنضجت القمح . 
وتقترب القافلة من قرية الشبخ .. والشيخ يدور في غرفته .. يصلي 
طويلاً ويرفع يديه للسماء ويعاود البكاء بيا القميص المندى بالشمس 
ورائحة يوسف في طريقه إليه . 
متى يكون ذلك يا ربي ؟ 
متی بعود فمیص پوسف . 
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يذكرني لصوم بالحب . ويقودني الحب إلى التفكير في الله . 
وبذكرني رفق الله بنا وحبه لنا بالرفق الذي كان ينبغي ان نعامل به 
الحيوان » والحب الذي كان ينبغي أن نعامل به رفاقنا من أفراد 
الجنس البشري .. 

غير أن الجنس البشري هو الجنس الوحيد الفریب الذي يملك 
القدرة على الكراهية والحب والغباء والذ كاء معا 

أهو جنس هذا الذي ننتمى اليه . كل واحد منا قارة مجهولة 
اما ؛ وداخله TT‏ بدا متى تنتهی .. كل انسان منا بلا 
نباية كالكون رک ل ان ليس هنل ا] في لگرن ء ذكذلك 
الانسان .. ليس فيه فراغ واحد . 

وعندما بحس الإنسان بالفراغ فهذا معناه أن هناك خطأ ما في 
الحياة حوله .. خطأ في تركيب الحياة أو المجتمع أو النظام . ۱ 

الانسان هو المخلوق الوحيد الذي صنع من الصلصال .. والصلصال 
هو الطين » والطين يلتوي تحت ضغط الظروف » وعندما يلتوي الطين 

يتشابه أطفال الانيا كلهم عند الولادة .. تكون لهم نفس الوجوه 
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البريثة والعيون الحلوة .. ثم يبدأ اختلافهم بعد شهور وسنوات من 
التغذية والتربية والصحة والرعاية والبؤس وظروف الحياة وشجار 
الوالدين وعراك الجيران والسموم التي تنفئها الحارة والعبط الذي يقوله 
الکبار والهراء الذي يصدر من البيئة في مجموعها . 

هذا كله يجعل طفلاً تلف عن طفل آخر في مكان آخر .. 

وكذلك الأمر بالنسبة للرجل والراة .. حتى الفراخ والحمير .. 
هل تتصور أن حماراً في اليمن یکدح في حمل الراب » يحمل نفسية 
حمار أمريكى مرفه يشتغل في سيرك . قطعاً تختلف نفسية الحمار 
الأمريكي عن نفسية الحمار اليمنى . 

والناس كالحمير في كونهم صنعوا من الصلصال .. وأحباً يقدم 
نا التاربخ صوراً مأساوية مضحكة لناس ظلت الظروف تضغط عليهم 
حتى تحولوا إلى تحف ول يعودوا يتتمون إلى الجنس البشري . 

في قصة موسى وفرعون بحكي الله سبحانه وتعالى عن فرعون وعن 
موسى وهو بصف فرعون بالطغيان وغباء الكبرياء وجنون العظمة .. 
وهو يصف رعايا فرعون انم بلا عقل  ..‏ واستخف فرعون قومه .. 
فاطاعوه ) . 

إن الذل الذي وقع عليهم منه آفسد الصلصال الذي صنعوا منه .. 
ركان ما حدث أمراً طبيعياً بعد ذلك . . 

في البداية استخف فرعون بقومه .. وني اللهاية أطاعه قومه .. تتساءل 
كيف حدث ذلك ولاذا حدث » فيقدم |ليك علماء التاريخ وعلماء 
النفس تفسيراً لا حدث .. إن كثرة ضغط على الإنسان تحوله إلى 
مسخ بلا عقل .. يفسد العقل الإنساني من اهراء الدائم الذي يسكب 
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فيه من الحياة حوله » وليس كالعقل الإنساني ورقة تصوير حساسة .. 
وما أسبل افساد العقل الانساني .. ساعتها تنظر في وجه الانسان فيضج 
باطنك بضحك كالبكاء .. ثرى الرجل طويلاً وعريضاً كفه كالرحى 
ورقبته كجذع الشجرة وفبه قوة ألف حصان ۰ غير أنه لا يعرف ما 
بضره ما ينفعه » ولا يريد إلا أن یا كل ويمارس وجوده على مستوى 
الحس وحده » ولسوف تستطيع أن سك هذا الرجل بحبل من رقبته 
وتجره مثل أي دابة لا تعى » لو استمررت ف إفساد عقله . 

وليس هناك غير حل واحد يقف أمام فساد الحياة وذلك حب الله .. 
إن في الحب عنصراً خاصاً للمقاومة .. الذين يحبون بقاومون عادة > 
وعلى قدر درجة حبهم تجيء صلابة المقاومة .. هذا قانون من قوانين 
الكون . 

بقول الله تعالى ٥‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دینه » فسوف 
بني الله بقوم يحبهم ويحبونه ) . 

إن الله لا محوف الذين يرتدون عن دينهم ٠‏ بأن بلقم في النار » 
أو يصب عليهم النحاس المصهور » وإنما خوفهم بالحب » بأن يستبدل 
بهم قوماً بحبهم وبحبونه .. أن الارتداد عن الدين هو الشرك .. ولیس 
في الوجود أقسى من فساد العقل » والله يحارب الشرك بالحب .. بأرق 
ما في الوجود وهو الحب . 

قل ام آه سل مق ین .. أو صالحين .. أو 
اتقباء .. عة مسافة بعد هذا كله .هي مسافة الحین . 

وليس أمام الناس سبیل لو أرادوا طزیق الله غير طريق الحب . 

والطريق إلى الحب الإلمي بحتلف من إنسان إلى آخر .. وهو يولد 
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في آلاف الصور » ويأخذ ملايين الأشكال حين بكبر . 

قد يقودك إلى الله أن ترى قطة تلد » أو كتكوتا خرج من بیضته ۽ 
أو طفلاً صغيراً يرسم صورة من خياله » أو عاشقاً يحب » أو رجلا 
بعوت في ثلوج أرض لم يطأها قبله أحد لا لسبب إلا لأن هذه الأرض 
| كنات بعد قد بقودك إلى الله أن تشہد عالاً جرب في جسده مصلا 
جديداً بعد أن جربه. في فتران العمل .. أو ترى شاعراً يعكف على 
قصيدته شهوراً متصلة » أو ترى كاتباً عضى وراء ظاهرة في مجتمعه .. 
أيضاً يقودك إلى الله هذا التوق إلى تجميل الأرض وتركها أفضل مما 
وجدناها واقتحام الفضاء وغزوه لمجرد المعرفة العلمية البحت . 

وأنت تعرف أنك على الطريق إلى الله إذا كان البؤس الانساني 
يحزنك . اذا كنت تشعر بالعار عندما ترى أمامك بؤْسأً يبدو أنه ليس 
من صنعك » واذا كنت على استعداد للتضحية ببعض راحتك 
وصحتك ونقودك ودمك من أجل تقليل كمية البؤس في العالم . 

عندما نصل إلى فهم دورنا كأبناء نتمي للنوع الإنساني .. عندها 
يمكن أن نقطع الطريق إلى الله .. وهو طريق ذاني وشخصي ويختلف 

وقد يقودك إلى الله شيء يقود غيرك إلى ال جحي . قد نظر أحد الناس 
للامراض والکوارث والام الأطفال وتعاسة الرجال وركود النساء 
وانتشار الشر وغباء العواطف وضیق الناس بالضیف .. قد ينظر احد 
من الخلق لهذا كله فیراه ظلماً » وربما نظر إليه غيره فرآه حباً .. 

ترى الصوفية أن الانسان يفرّ من الله إلى الله .. بپرب المخلوق من 
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ويحده أي يذهب في بطن الحوت كان أو في قلب الصحراء » في 
بیته 1 في مدينته . مجده الله دائماً ويتعقبه بوعده ووعيده وبلائه 
حنى بطیع ويسلم ويحب ثم يشتاق .. 

يقول الصو العاشق ابن الفارض : 
وما رد وجهسي عن سيلك هلول ما 

لقيت ولا ضراء في ذاك سسست 
وماهولا أن هرت لناظري 
بأكمل الأوصاف على الحسن أربت 

فحليث لي البلوى فخليست بیپسا 

تتحول البلوى إلى حلية . وتصبح الكارئة سلاماً . ويصير الألم نوعا 
من أنواع الفرح . 

لا يترك الله الإنسان كما اكتشف الصوفية » اما يتعقبه ويبغي 
صلاحه . وبهما يبلغ من عصيان الإنسان فن العسير عليه أن يقاوم 
آبات الحب الى وضعها الله في الأرض .. وكانت إشارة إلى الحب 
الأعظم الخالق .. 

بقول النفري أحد المتصوفين القدامى في العراق .. انه في أحد 
«الواقف» يسمع الله يبصيرته يخاطبه قائلاً : 

اسع إن لمان من ان 
عدت كاني ذو حاجة إليه » يفعل ذلك مي كرم سبقي فيما انعمت » 
ویفعل ذلك مل نفسه بنفسه الى أملكها عليه ولا علکها عل » فان 
دفعي عدت إليه ولا أزال أعود » ولا بزال بدفعني عنه ) فاا وهو 
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براني أ كرم الأ كرمين وأعود إليه را أراه آمخل الأعلين» . 

سبحائك يا رب .. 

هذا هو حال الانسان الذي يريد الفرار من قدر الله أو قدرته . 

أي لطف يا ربي واي حب . 

هذه مستويات حب لا يبلغها من البشر أحد .. غير أن هناك طريقاً 
إلها رغم ذلك هو طريق الحب البشري » وهو طريق يعرفه الصوفية 
كما يعرفه احاد الناس .. 

بول ابن عربي : إن المحبوب واحد » وان تعددت صوره . وان 
اله هو المحبوب الواحد على الاطلاق » وأناس العبادة وجوهرها هو 
الحب وإذن فالله هو المعبود الوحيد » وكل الصور الجميلة في الوجود 
صفحات تشیر إلى جماله » وإذن فالله هو الجميل على الإطلاق . 

غير أن الجمال البشري انعكاس للجمال الافی وكذلك كانت 
١‏ النظام ) . هذا اسم حبيبة الصوفي الأكبر ابن 0 .. كان اسمها 
«النظام » وهي ابنة الشیخ مكين الدين بن ر سم القع بمكة , 

عشقها 0 الأكبر وهام با » وكتب من أجل ترجمان الاشواق. 
وهو أثر من أعظم الآثار الأدبية والصوفية في العالم . 

ویعترف الشبخ الأكبر بحبه للنظام .. ويكتب فيها الشعر .. ویتغنی 
محاسنها وينفذ من خلال شفافيتها إلى نور الانوار الحق سبحانه . 

يقول الزرخون انه لم برها غير مرة أو مرتين » وكانت تصحبها عم 
العجوز الي كان يستمع إلى أدبها وحديثها » أو براها بصحة أبيها 
الشيخ مكين الدين الذي كان بحضر مجالسه .. وهذا كله طبعاً ظن 
يقوم في أذهان المؤرخين .. أمكن لعقلية جبارة مثل عقلية ابن عربي » 
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أن تعشق امرأة لم برها غير مرتين عابرتين .. أغلب الظن أنه رآها 
بصحبة عمبا الم ؛ وتكلم مها » ثم عرفها أكثر فأحها » و يكن 
له زاد غير أن يراها ويجلس إليها ويحدثها .. أحسبه قد عرفها أكثر 
مما عرف أي عاشق معشوقته » وأحسبه قد نفذ إلى أعماق روحها » 
وأحسبه قد تزوجها سرا زواجاً يعود ببما إلى عالم الذر الذي أخرج الله 
تعال فيه أرواح بني آدم من ظهر آدم وأشبدهم على نفسهم ۰ آلست 
بربكم قالوا بل . 

أظن أن ابن عربي قد عرفها من هذا الوم .. من يوم أخذ العهد إلى 
أن التقيا لقاء عابرا مع عمتبا و والدها وهي تحضر درساً من دزوسه 
50 

وأتصور أن الشیخ الأكبر لم يكد يراها حتى تذكر يوم العهد .. 
وجرى ذهنه هذه الرائحة الثقية العطرة التي تشبه رائحة الأيام الأولى 
في الخلق . 

أحب الشيخ الأكبر ابن عربي .. وعبّر عن رعشة الحب في نفسه > 
وصور ما يحسه من وجد على من يحب » وهو لا ینکر أنه يحب .. 
ولا ینکر أنه بحب النظام » بل انه ليدخل اسمها في شعره بإيراده على 
شکل صفة من الصفات کمن يحب امرأة تسمى نور فيقول للشمس 
أو لصاحبه أن الدنيا نور كي يذكرها مجرد ذكر . 

احب ابن عربي ادن » واحرق الحب قلبه » وکانت معشوقته امراة 
مكتملة ولكنه راها طفلة . هذه الطفلة ذات الأجفان الخجلة الثقبلة 
الي نشبه الأجفان امريضة .. هي نفسها المسؤولة عن مرضه هو .. 
مرضي من مريضة الأجفان علاني بذكرها عللاني 
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هفت الورق بالرياض وناحت شجو هذا الحمام ما شجاني 
وهو يفرد اشرعته في بحار الحب فيسقط منه عمر حبيبته في البحر . 
ويراها مجرد طفلة تحتاج لأب .. براها طفلة ذات تار .. طفلة تمرف 
كيف تتحدث .. طفلة ذات نظام » أي طفلة اسمها النظام : 
طال شوني لطفلة ذات نت ونظام ومنسبر وييان 
لو ترانا برامة نتعاطى أكؤساً للهوى بغير بنان 
والهوى بيننا يسوق حدياً طيباً مطرباً بغير لسان 
وهو بتقدم أكثر ني بحار الحب فيصل إلى منطقة غريقة فما .. لقد 
مات ها احد .. وها هو بصور ها ما حتاحه من اسف وحزن وما بضطر 
اليه من بکاء .. لقد مات وحيدها .. من هو وحيدها . هل كان ها ابن 
ومات » هل كانت متزوجة ومات زوجها . هل كانت مطلقة وابنبا عند 
زوجها الذي أهمله فات .. لا أحد يعرف . 
ويستمر ابن عرلي فيصف لنا ما يتعاقب على نفسه من أحوال 
الحب » وأهوال الشوق » ويشير إلى أن العواذل لم بلوموه ولكنهم قد 
يفعلون » ويشير إلى أن الناس لا تتحدث » ولكنها يمكن أن تتحدث .. 
ويقول لنا » إنه لا ينوي أن يرد على كلام الناس والعواذل بغير 
الشبيق والبكاء ... 
ولو لامني في هواها عذولي لكان جوابي إلبه شبيقي 
فشوثي ركالبي وحزني لبابى 2 ووجدي صبوحي ودمعي غبوقي 
وصل الشیخ الأكبر إلى نفس الحالة الي وصلت إليها بعد أن رحلت 
ور . إنه يسيقظ على الوجد ام وينم وغصة الدع في قله تم 
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إن ابن عربي يمر هنا بمرحلة من أخطر مراحله كعاشق .. انه يصل 
في حبه البشري إلى طريق مسدود .. عرف الئاس جميعاً أنه بحب 1 
دل عليه حاله من الشحوب والنحول » ویدار يراقبونه .. 

وقال يوماً في رموزه الغامضة «اذا حضر الرقیب » فخاطب الرقيب 
بلسان الحبيب » يسمعك الحبيب . ويفهم لسانك ۷ . 


9« و ۵ كه اه ۱ 6 هظه 56 ۵ ف و ۵ دوه 9 


لا أحد يعرف .. 
00 
روح حبيبته وعشي في الكون العريض العميق الذي تملكه روحها حتى 
| کتشت أنه قد تاه . كيف عکن لامرأة أن تقود رجلاً عظيماً إلى الله . 
أهو حسنها فقط .. أم عقلها وحده » أم قدرتها على الأمومة » أم قدرتها 
على إبقاظ الإنسان الذي يجهل المحب وجوده في نفسه . الانسان الذي 
بقدم شيئاً إلى الحياة . 
رعا تكون «النظام! هذا كله .. قطعاً كانت ولولا ذاك ما أحبها ابن 
عربي » ورعا تكون فتاة عادية وانطبقت عليهما قوانين التوافق . 

م يزل السؤال معلَقاً .. كيف يمكن أن تقود امرأة رجلاً إلى الله .. 
أي بساطة تنطوي عليها الإجابة .. 

هناك منحنى بالتسبة للعواطف الانسائية .. تظل المواطف تغوص 
في الا ؛ وتصعد إلى الفرح اجيس » لم ترتد فجأة 
إلى الحياد . 
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من رحمة الله أن خلق شيئاً يشبه القانون حتى بالنسبة إلى الروح » 
ثمة أنواع من الألم الي تسلمك إلى الذهول » وهناك نوع عذب من الألم 
يسلمك إلى التوتر .. آلام الوت تسلم إلى الذهول .. يفرغ ذهنك فجأة 
وتقف فاغر الروح أمام اموت » ويستيقظ قاقك ني الحب وتقف 
مندهشاً أمام آلامه وتز يد الأسئلة عليك ۰ ويحاصرك اليأس من تحب » 
وتزيد الأسئلة عليك . لن يحيبك عن هذه الأسئلة غير الله . ويذهب 
إلى الله يسأله عنها باعتباره الوحيد الذي يعرف حفیقتا .. أليس خالقها . 
ويسأله عما يلح على ذهنه من أسئلة باعتباره خالق الأسئلة والأجوبة . 

وخلال بحثه عن الصورة يبديه الله إلى الاصل . ويعشق ابن عر بي 
عشقه الكبير . ينسى الصورة أمام الأصل . يذهب عقله أمام الأصل . 
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اوراق نور 


- ألم تصل رسالة .. 

هذه اول كلماتك حين تصل إلى عملك . 

لم تصل رسالة يا سيدي .. هل تنتظر خطاباً من أحد . 

سوف تستدير وتمضي » سيضحك اللاس من وراء ظهرك ... انت 
محاصر من الداخل بآلاف الأسئلة .. تنضم الخاوف إلى الحصار . 
تنتظر رسالة من تعرف أنها ذهبت . لعلك مجنون . من يدري . لكنك 
صلب وعاقل والناس لا تعرف ماذا بحدث لك » خبئء مشاعرك تماماً 
وراء صفحة وجهك .. تكتشف فجأة .. تستيقظ ذات صباح من 
نومك فتكتشف فجأة أنك خائف . لا تعرف لاذا أنت خائف . بل 
تعرف ولا داعي للإنكار .. رأيت کل شيء في الحلم ليلة أمس .. 

لم نمت حبيبتك وإنما هي موجودة ونحونك . 
انحن 0 قي رد تون الخيانة .. والظلام كثيف ومعم » وحولك 
آلاف من الأمواج ولقواقم . فك مليء بلح الصدق القديم الیت . 
آلیس الاوقیانوس بحر الظلمات .. کل شيء مظلم فاستمع . لم تمت 
حبيبتك واعا هي موجودة ونحونك .. لاذا تصر انما ماتت .. تدافع 
عنما لهذا الحد وتحبها لهذا الحد .. يا للمخلوق الخدوع .. بل دخل 
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حباتها رجل آخر .. أحبت أحداً أكثر ما تحبك . ابنتها أو نفسها أو 
انها أو قطنا أو أي مخلوق آخر أكثر منك . 

كان لها ابن ومات . لا تقاطعني ودعي أكتب . مات حبها لك في 
طوفان الحزن الذي اكتسحها بعد موته . تقول إن هذه هى قصة حب 
ابن غر ن د ترید ا حدیثه .. ۸ تزل تقاطعی وهذا سیم .. أن 
الؤلف .. آنا خالقك » وأستطیع أن أكتب سطرین فتموت » أو 
أكتب کلمة واحدة فتنتهی .. أقول مات فتموت .. لست رحيماً مثل 
لله لأعطيك کل ما تطلبه .. أنا بشر ولديّ مشا كل الخاصة وديوني . 
اصمت اما ودعي اكتب .. هذا اخر تحذير أوجهه اليك .. لم تعد 
هي تحبك .. اي ظلم في الحب . الحب ظلم ولا منطق لدبه غير 
منطق الجنون . نزولاً على دموعك الصامتة الي تحاذر أن تصل إلى 
معي سأبحث لك عن نباية ثائية .. سنتصور شيئاً آخر .. نتصور 
شفتيها وشعرها وقابيل بمضي بیدیه فوقهما .. قابيل الجد الأكبر .. 
حمداً لله . تذكرنا اسمك الآن . اسمك هابيل . آلیس امك هابيل .. 
قتلك قابيل .. ألم يقتلك .. ما أغرب صور القتل الي يمكن أن ترد في 
حياة البشر .. لقد قتلك قابيل بفك حمار أو بسلاح ذري أو بتصرف 
رديء أو بكلمة وشاية .. الهم أن قابيل بعد أن قتلك راح یحتضن 
الأنثى الى كنت تحبا .. انت ميت تنظر بعيون الوت الزجاجبة فترى 
كلما حلت 

استيقظ من موتك . عادت نور . 

عليك أن تسير على أطراف قدميك . أنت الآن شهریار . أنت في 
الطريق إلى المرأة التي تحبها . بنفذ شهریار ني لباب كحفنة من الهواء 
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فيرى حبيبته تلهو مع عبد أسود . ويقبض شهريار على قلبه بيده . 

انت شهر بار الذي انحذ محل اقامته القرن العشرين . 

شبريار القديم مد يده إلى السيف وأطاح برأسها ورأسه ٠.‏ لكنك 
شهریار حدیت . 

شهربار متمدن . ولیس معك سیف » ولا ستطيع قتلها وهي بعيدة 
عنك ولا تطوها يداك . ولو طالتها يداك فلن تقتلها لأنك تحبا . 

أرأيت کم أنت خائب . 

ویصرخ الحاجب لك . ۱ 

سيدي شهربار الودرن . اعذت مائدة الجنون فتفضل إلى الغداء . 
هل نتركك تجن با سيدي . هل نستطيع احتال آلام الجنون . لاحظ أن 
جنونك من نوع خاص ولا شفاء منه . في المحنون المطلق يذهب العقل 
فلا تعرف من أنت ولا من تكون » وني حالتك ينحصر ذهنك في 
شيء واحد . أنت شهربار الذي بستل ابتسامته بدلاً من سيفه . وأنت 
هابيل القتيل الذي وقف القاتل يقبل امرأته وهو لا يعرف كيف بواري 

ولأن الله لم بزل يحبّك . ولأن الله لا يريد لك الجنون . ولأنك 
تبكي دون أن تعرف السبب في بكائك > وتخفي عن الناس أنك 
أن تدري أنك تبكي . لأنك رجل متكبر با سيدي فأنت تحاول أن 
تبدأ ني إنتاج الفن . تنحت نمثالاً أو تؤلف کناب أو تكشف زهرة أو 
نيم جباءة تحارب لقضية نيبلة ومحفوفة با لمخاطر »> مثل فتح » 
ما رأيك في فتح .. هيه .. تسألني لماذا ذهبنا إلى الله .. نحن مضطرون 
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أن نذهب إلى الله .. صحيح أنني خلقتك على الورق » ولكن مشكلتك 
السوداء الى أوقعتنا فا هی الي اضطرتنا إلى الذهاب إلى الله . صنعتك 
ولا أعرف كيف أحل مشکلتك . هل رأيت الأزق . كان يجب أن 
تخجل من نفسك .. ما رأيك في فتح . لا تريد أن تموت معهم . 
ضاعت فرصتك في ميتة نبيلة آیها الأحمق .. ستموت على فراشك 
كما موت البعير . 

اصمت ولا تعد تقاطعني . أنت تسیر في طريق الفن .. تقول ان 
جنونك يزداد بدل ان مدا .. 

بلاش أكتب أنا .. تفضل أنت .. تفضل خذ مكاني . 

قال لي : انت تخلق مخلوقاتك ونتحکم فيا وتسيرها . تمنحها 
النقاء حين تقرر ها الثقاء » وتضعها ني ظروف الإثم . أنت لا ترك 
لخلوقاتك الحرية . وهذه البنت الروائية الى صنعتها تحب هذا البطل 
لأنك أردتها أن تحبه . وضعتبا في ظروف دفعتها لحبه .. وان تعرف 
أبداً کلف هل كانت تحبه أم لا .. إنها ليست مخلوقة حقيقية .. 
م يخلقها الله .. إنني أكفر بك أيها المؤلف . 

أما أنا » فصحبح أنك صنعتني .. لكثي أحببت نور .. وأنا أكفر 
بك الآن .. سأذهب وحدي إلى الله .. 

نظرت البه فصمت .. عدت إلى الكتابة . 

- سأفترض أنك تعرف أنها كانت تحبك .. كان فعل ماض ذهب 
لحال سبيله .. لقد خائتك مع أول عبد مظلم . هل أرسلت إليك 
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الرسالة التي تنتظرها قط . هيه .. با صديقي انها لم تبعث |ليك لأا لا 
تعرف ماذا تقول » وهی تدرك ذكاءك .. ألست ذكياً .. وهي تعرف 
أنك ستكتشف كل شىء .. وإذن ليس أمامك غير تجارب الفن أو 
کارب البحياة .. اوا .. لا تتحدث بدا : هذا آمر ای تزپدله 
جارب الفن جنوثاً وتز بدك تجارب الحياة بأساً ...لا بأس .. يجب أن 


الا تر ید ادا آن تکبر اا الطفل عديم الإرادة . 

لا تبك مبذه الحرقة . جفف دموعك واصلب قامتك وادهن وجهك 
بلون الأحلام وادهن قلبك باللون الأسود وتحول إلى عبد مظلم وحطم 
أحلام شهريار ونقاءه وتصوره الساذج عن الحباة .. تستطيع أن تفعل 
ذلك بساطة . امامك الف امراة وامراة » والف لبلة ولبلة . تقول انك 
لا تربك .. 

لا ترید أي امرأة . سئمت من النساء مثل شهربار . ول تعد ترید 
آن تلعب دور العد القع . ماذا ترید ان ... 

اباك أن تقول لي نور .. 

لا تعرف ماذا ريد ... 

أيها الآدمى الأحمق .. ألا تعرف أن الله يحبك أكثر ما تحب 
فسك وهذا يوجهك إليه . 

قلت لي أنك تكفر بي وأنا الذي صنعتك . بظهر أن الجحود هو 
شيمة المخلوقات . تفضل يا سيدي واتركي واذهب إلى الله .. 

تسألني أي معجزة .. عصفور يلتقط حبة أرز ويطير مسافة ليطعم 
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أحد أبنائه .. قطة تلحس ابننها وتحميها وتنظفها .. طفل يولد .. نسر 
ينقض من الجو على فريسته .. نبات ينمو من طين الحقول الغليظ 
ويشق سطح التربة الثقيل .... كتكوت مرج من بيضته مغيض 
العينين لا يرى ولكنه بتجه مباشرة إلى الأرض باحثا بمنقاره عن .. عن 
ماذا ؟ عن شىء با كله .. حبة ارز مغلا .. الله .. من الذي قال له ان في 
الأرض شيئاً تأكله .. إنه لم ير الأرض بعد . لم يفتح عينيه بعد .. لا بد 
أن الله هو الذي آهمه كما ألهم حوت يونس أن يبتلم ذا النون . 

واذن .. لاذا لا تذهب إلى الله .. لو ذهبت إلى الله تطلب منه 
نور » فر ما أجابك لا تطلبه .. ماذا ستقول لله .. فكر قبل أن تدعو . 

ستقول له : با رب .. أريد أن أعيش معها وأريد أن أغسلها بالعطر 
وأجففها بالنور » وأريد أن أدللها وأفسدها وأطعمها وأحميما وأكرر 
صورتها في آلاف الأطفال . أريد أن أستلقي جوارها فوق كل مدينة 
ي الأرضن . أريد أن أحتويها فوق كل البحار » وداخل کل المغارات . 
وعلى كل الشواطی .. وتبب کل بقعة من الأرض طفلاً .. وأريد أن 
ارت وهي جواري . 

حدا .. 

أليست هذه كل طلباتك .. أنت تريدها باختصار .. عظم .. 
استمع اذن لا يقوله الله .. 

ماذا قال الله .. ام تسمع .. الا تعرف ان لله كلمات كثيرة .. وانه 
ولو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
رلي ولو جثنا بمثله مدا . 

كيف لم تسمع ما قاله الله رد على دعوتك . 
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لقد تحدث الله سبحانه وتعالى إليك . كان بحدئك أنت وحدك 
ورغم ذلك لم تسمعه .. هذا ذنبك وليس ذنبنا . أنت معتم من الداخل 
وهذا لم تسمع .لم تصلك الرسالة .لم تلتقط الرسالة .. , 

وو ت بالك تدم ريل ل ترا هراك 
الخالق على دعوتك . الطريق إلى ان تسمع الخالق ان ترتدي قميص 
يونس الذي كان يرتديه في جوف الحوت . القميص يباع في حدائق 
الندم التي دخلتها قبل ذلك . حدائق أخرى غيرها . لكي تسمع الله 
يحب أن ترتدي هذا القميص .. لقد كنت تتعطر من أجلها وترتدي 
أفضل ثيابك وتحلق ذقنك وعشط شعرك وتملؤه بالعطور والدهون . 
وكنت تتأمل نفسك في الرآة آلاف المرات كان هذا كله من أجلها .. 
هل تستكثر على الله كي تسمعه أن ترتدي له رداء يونس أو رداء التوبة . 
أو رداء التقوى .. هل ارتديت قميص يونس .. تعال من مقام التوبة 
إلى مقام الخوف . كيف لم نسمع الله . دع مقام الخوف إلى مقام الرجاء. 
توسل إلى الله أن يرق قلبك فتسمع الله . نحرك من مقام الرجاء إلى 
مقام الصالحين . لا .. لم تصبح صالحاً بعد . إنما أنت تحب الصالحين. 
والرء بحشر مع من أحب .. انتقل من مقام الصالحين إلى مقام 
المريدين . تريد كلمات الله .. امش من مقام المريدين إلى مقام 
المطيعين .. هيه .. أين أنت الآن » انتهى الأمر وصرت طائعاً لله .. 
اسبح من مقام المطيعين إلى مقام المحبين . تقول انك في مقام المحبين . 
سيجيئك جواب الله على دعوتك هنا . 

في اللحظة الي تكتشئ فما أنك تحب الله حقاً . يدين لك كل 
شيء بالخضوع . تتکشن لك حقائق الأشياء . لم تعد هابيل الذي 
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قتل . نت المسيح الذي رفع إلى السماء بغير أن کسه أحد . ل تعد 
شبريار الذي يجري وراء رائحة الدم لأن امرأة خانته مع عبد أسود . 
أبداً يا صديقي اتج للك رل ما راه فتبشم 
اشفاقاً وتقول : لو أحسن الناس معاملة هذه الفتاة ما فعلت ما تفعله .. 
الناس قساة وهي مخلوقة من الصلصال » وي الصلصال كل الضعف 
البشري . ونحن لا نرحم أحداً ولهذا لا يرحمنا الله . 

- نور .. إنني أغفر لك كل شيء . وأريدك رغم كل شيء . 

وتحس داخخلك بالرحمة تجاه كل الصلصال البشري البانس 
ويحدثك الله فتسمع . ويقول لك : سلي ما تريده . وتقول في صوت 
هامس . 

با رب .. أنت وحدك تعرف يا رب اتي تزوجتا مرتين .. (هذه 
حقيقة يجهلها المؤلف) . تزوجتها مرة أمامك قبل أن خلقها حين كنا 
في عم الذر في ظهر آدم .. وم ألمسها هذه المرة . 

وتزوجتها مرة ثانية بعد أن ذهبت ول أمسها هذه الرة أيضاً لأنها 


تعرف القصة كاملة با ربي » ولو شئت أن أحكما لك فسوف 
أفعل .. أحب أن أحكيها .. 
يتدخل صوت في الحوار . 


صوت جديد لا نعرف من أبن جاء .. بقول الصوت الغريب : 
- نور أمامك الا .. 
وتترك الله وتستدیر سائلاً : 


ا 
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وتراها أمامك فجأة .. بعثت من ا موت فجأة . وتسرع نحوها اك 
تفتح ذراعيك تريد أن تطقطق ها ظهرها كما كنت تفعل في كل 
مرة تقبلها فيا .. لكنك لا تصل إليها .. يعترض طريقك نفس الصوت 
الغريية:.. 

_ إلى أين تذهب .. 

إلى نور .. 

قلت انك ذاهب إلى الله .. 

أهناك تعارض .. 

_ قلت انك ذاهب الى الله .. هل تأخذها معك .. 

نعم .. ۱ 

- الطريق وعر وشاق وبمت بقطم الزجاج المكسور .. وأنت تحب 
قدمها .. هل تريد أن تتمزق أصابع قدميها الي تحبها . 

لا ارید . 

_ كيف ستأخذها اذن .. 

سأحوها إلى إنسان عين وأضعها بدل إنسان عيني وأغلق عليها 
جفني وأمضي ني رحلي سعيا إلى الله . 

ويضحك الصوت الغريب .. يضحك طويلاً حتى يدهمك الخوف. 
وتتلفت جوارك فإذا عخلوقات عديدة تملا الفراغ فجأة . 

ويقول الصوت الغريب : ألم أقل لكم إنه جاء في طلبها و يأت 
في طلب الله . ونسمع صوتاً مهيباً وهادثاً يتساءل . ۱ 

من الذي بتحدث عن الحب البشري يمقام الحب الإهي .. 

ويشيرون إليك .. ويصدر الحكم 1 


۳۱۰ 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


م تكن جاداً في طلب الله ها الفاني . انزلوه كما كان . أعيدوه 
إلى الارض .. إلى حجمه الطبيعي .. إلى مقام الخطيئة واموی البشري .. 
حيث ذهب هواه ول برتکب خخطيئته .. دعوه بحترق بالثلج والنار 
وحده . 

وئبوي با صديقي من مقام المحبين إلى مقام الطائعين إلى مقام 
الریدین إلى مقام الصالحين إلى مقام الرجاء إلى مقام الخوف إلى ل مام 
التوبة إلى ا 

عدت كما بدأت . أثبث ان الأرض كروية والخطخ 
وعليك أن تدور عكس دوران الأرض فتصور بؤسك . 

هل تريد أن تبدأ من جديد . آه .. 

تعود إلى مؤلفك بعد أن كفرت به آه .. وتذهب إلى الله فلا تصل 

آه .. كيف أحل مشكلتك إذا كنت لم تحلها مع الله .. هيه .. 

هل تريد أن تبدا من جديد . ليست لي علاقة بك . لا تحدئی في 
ذلك . لقد تمردت عل وكفرت بي وذهبت إلى الله وعدت إل حين لم 
تنجح .. اصمت تكهاماً وانصرف . افعل ما تريده بعيداً عني .. 


ذهب يجري إلى شيخه الصو . فطع بحاراً وجبالاً وودياناً وطرقاً 
برية وسککاً حديدية وعبر إلى قرى نائمة واجتاز سهولاً ولم يتوقف 
وصل إلى صومعة الشيخ في جبال أسوان .. باب الصومعة مفتوح على 
غير عادته . انقبض قلبه وأحس بذلك .. دخل إلى الصومعة .. سجادة 
صلاة الشبخ لم تزل دافئة مثل رمال الصحراء . حمدا لله . حرج الشبخ 
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وعما قليل يعود . فوجی برجل حرج من غرقة نوم الشيخ . ترك الرجل 
لباب مفتوحاً . لم يكن الشيخ هناك . 

سأله الرجل .. 

- أي شيء تريله .. 

قال : أريد الشيخ .. من أنت .. 

قال الرجل الغريب : انا سمير الشيخ وصفيه . ذهب شيخك .. 

تساءل والخوف يعصر قلبه : أين ذهب الشيخ . لا تقل لي انه مات . 

قال سیر الشيخ وصفيه : أغلب الظن أنه مات . توضاً قبل أن 
عشي وحمل كفنه معه وخرج بخلص الناس من ذثاب الجبل .. 

سقط على ركبته وتساءل : لم يعد شيخي إذن .. أبن كفنه .. أقصد 
این قيره .. 

قال سیر الشيخ : لا نعرف شيئاً عن مكانه .. حملت الريح جزءاً 
من قميصه اللطخ بالدم » تحب أن أريك القميص .. 

انکفاً على التراب وأنشب أسنانه فيه ... 

عوى وهو ينشج .. ودخل التراب في عينه وفه وأنفه وهو بقبله .. 

وخيل البه وهو بقبض على التراب بعينيه ويقبله أنه بقل حفنة من 
تراب جاء من المديئة » حفنة تراب سار عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ... 

غسلت امرأة أقدام المسبح بدمعها ويغسل هو ثراباً سار عليه ثيه 
ثم حملته الربح إلى أسوان .. رأت المجدلية الخاطثة السیح وحدثته 
وم نر نحن النبي ولا زرنا قبره .. أي يۇس ... 

وعاد ينشب أسنانه في الراب .. 
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الحوار الأخير 


تركني سیر الشيخ وصفيه أبكي وخرج .. 

غادر الصومعة وتركني منكباً على الأرض »لا أدري كم من الوقت 
لبت راقداً هكذا » ظللت أبكي وأنشج حتى هدني البكاء فنمت » 
رأيت فيما يرى النائم شيخي الصوثي ونور وهما يسيران وسط خلاء 
عظم .. كانا بتحدثان معاً. هو يسسير قبلها » وهي مشي متأخرة عنه 
احتراما > وحاولت أن اعرف فیما يتحدثان فلم اعرف »› ار بت مما 
وحاولت أن اتنصت .. كانا يحركان شفاههما بغر أن تسر عتما 
أي صوب . 

قلت لنفسي ألاحظ حركات الشفاه لعلي أفهم ٠‏ خيّل ال آنا 
تسأله : لماذا أعادوه إلى التراب .. ألم يكن في مقام المحبين ؟ 

استدار الشيخ وقطب وجهه ورفع اصبعه في رجهها مهدداً وخيل 
إل أنه قال : أنت السبب في عدم ذهابه أصلاً .. أنظري إليه وهو 
ائم على الأرض . لم بصل بسبيك أبدا إلى مقام الحبين . 

تساءلت نور : | كان يحيبى حقا . 

قال الشيخ : كان يحبك وحدك وتلك خطيئه . 

قالت نور : لماذا أعادوه إذن . 

أجامها الشبخ : قلت لك انه لم يذهب » هتف الشيطان باسك وهو 
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يتوهم أنه بتجه إلى الله » فاستدار يسأل عنك وترك خالقه . 

قالت نور وهي ترتعش : فعل هذا من أجلي .. 

قال الشيخ ووجهه يظلم : نت سعيدة لا حدث .. انظري إلى بؤسه. 

قالت نور وهي تبكي : ظننت أنه لا بحبني .. تصورت انه يلعب 
بعواطفي . 

قال الشيخ وهو بقطب وجهه : هل أنت واثقة أنه لم يكن يعبدك . 

قالت نور : لم يقلها لي بوضوح .. كان يقول لي قبلها دائما استغفر 
الله .. ييل الي انى أعبدك .. 

قال الشيخ : فهمت الآن سر تعاسته » كان يعبدك حقاً » وهذا 
كان يستغفر الله » كان جاداً في عبادتك ۰ ۸ يكن هناك فارق بينه 
وبين من يعبدون الشمس وهذا السبب لم تحبيه نت .. 

قالت نور وهی تزداد رتاش ودهشة : كيف تقول كان يعبدئي 
وطذا ل أحبه . | 

قال الشيخ : أخفى الله هذا الناموس عن العشاق في الأرض » في 
اللحظة الى يحب فيا العاشق غير الله » في اللحظة الى بب العاشق 
قلبه لغير الله » يضيع منه ما صرف جهده إليه » ويتقاب عليه من ترك 
الله بسببه » أخفى الله هذا القانون لحكمة » لو كان هذا الآدمى التعس 
بعبد الله وحده لصرت با نور أطوع له من قمیصه . ۱ 

قالت نور شيئاً | أسمعه للشیخ ‏ ورد الشيخ بشيء لم أتبينه » ثم ار 
غبار هائل واختفت نور واختفی الشيخ . وظللت أحدق في الخلاء 
الغعامض الصامت . 
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استيقظت من النوم ساعة الغروب .. 
تأملت الشمس وهي تذهب » مسحت الراب عن وجهي وجلست 
على الأرض » كان مير الشيخ وصفيه قد عاد من الخارج » مد الشاب 
العابد يده إلي بكوب من الشاي وكسرة من الخبر . 

قال لي : كل واشرب . 

قلت : أنا صائم .. اليوم هو اليوم الثلاثين من شهر رمضان . 

قال : غربت الشمس وتستطیع أن تاكل . 

قلت : صائم بسبب غروب الشمس . 

قال : يحب أن تكف عن عبادة الشمس » ألم تفهم مما ریت في 
الحلم شتا . 

صعقتني كلمته فقلت : كيف عرفت حلماً ره وحدي ؟ 

قال وهو يبتسم : ألم يكن شيخي هو الذي زارك . 

قلت له : اكنت معه ؟ 

قال : لا .. بل حدئی أنه زارك .. كيف حالك الآن ؟ 

قلت : أريد أن أموت . 

قال : لكنك استيقظت من النوم منذ دقائق . تريد أن تنام مرة ثانية . 

قلت : بل أريد أن أموت . 

قال : أمامك عمل شاق وأنت ۸ تبدأ بعد .. هل تحبا لهذا الحد . 

أدهشتي سؤاله الفاج؛ .. سألته بحدة : لاذا تحاول اقناعی أنك 
تعرف كل شيء .. هل يبدو وجهي صفحة مقروءة ؟ 

قال وهو يبتسم : قلبك هو المقروء لا وجهك .. والمؤمن ينظر بنور 


الله . 
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قلت له پائماً : ذهبت هي » وذهب الشبخ » وذهب شبر رمضان » 
ما الذي بقي لي في الدنيا ۲۱ 

قال بهدوء : بقي لك الله . 

تذ کرت الحلم الذي زارني فيه شيخي وألقى اي بکتاب من 

قال سير الشيخ وصفيه لو ا 


1 
9 : من الذي أخبرك .. 
قال : دعك من أسلوب الأسئلة .. قل لي .. ألا زلت لا تفهم 
مغزی ما حدث . ش 
قلت .. وقد بدأت أحس باتجذاب اليه : لا لست أفهم مغزى ما 
حدث .. أهناك معنى .ا حدث .. اسم قبل أن أنسى . .. أبن قر 


شيخي الصوقي لأدفن معه .. كان الفروض آن نزور القبر ۳ ي 

زاب .. لو حدث هذا لعرفت أين أدفن نفسي .. 

قال : لم تزل محموماً ومريضاً .. ماذا ستفعل .. 

قلت : أريد أن آعود إلى الله . 

قال : ماذا بمنعك أن تعود إلى الله . 

قلت : الخجل والحزن . 

قال : حزين لأنك تعود إلى الله . 

قلت : أقصد بپذه الكيفية .لم أكن أريد أن أعود إلى الله مكنذا .. 
كنت أريد أن نقف معي نور .. ثم أقول ها اذهبي فأنا لا أريدك لأني 
أريد الله .. بعدها أتجه إلى الله . 

انفجر الشاب العابد يضحك فجأة .. راح يضحك حتى وقع على 


505 


www.l11las.com/vb * me3refaty * 


الأرض .. ضاع وقاره كله . .. قال وهو يقاوم ضحكه : أنت سیی 
الأدب حقاً كما حدئني شيخي الصوني عنك .. تريد أن ترسم بنفسك 
الطريقة الي تعود بها إلى الله .. تريد أن تحدد بنفسك اسلوب عودتك 
إلى الله .. ما أعظم جرأتك . .. ماذا قال آدم لله حين أخرجه من الجنة ؟ 

قلت : قال «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرین » . 

قال : طبقاً لأسلوبك .. لو أنك أنت آدم .. لو كان آدم بنفسيتك 
هذه الرديئة الجاهلة لقال : «با رب لاذا انزلتتی من الجنة إلى الارض 
رغم أنك قدرت ني علمك القديم أن ما وقع كان لا بد أن يقع .. 

يا رب .. أريد أن أنزل إلى الأرض بكرامتي .. لا أريد أن أخطئ 
وأكل من الشجرة . أريد وسيلة أخرى للتزول إلى الأرض .. عن 
طريق رحلة سياحية مثلاً .. أو دعوة على حساب الأرض فيها 
بدل السفر . ۱ 

قلت له : لا أفهمك .. نت تسخر مني و يكن شيخي بسخر . 

قال : لاتقل أريد مع إرادة الله .. 

قلت له : تريد أن تقنعتى أن ما حدث كان مقائراً مرو ومقصوداً 


قال : اتشك في ذلك . من الذي خلنها . 
قلت : الله . 

قال : من الذي وضعها في طريقك .. 
فلت : الله .. 


قال : من الذي أك أن تقول كلمة أثارت اهتامها بك ؟ 
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قلت : الله . 

قال : من الذي خلق أصابعها ببذه الرقة ؟ 

قلت : الله . 

قال : من الذي خلق رائحتبها ولون عينيها ومذاق روحها . 

قلت : الله , 

قال : من الذي خلق قائون التوافق الذي انطبق علیکما فوقعّ) في 


قلت : الله .. 

قال : من الذي أخذها منك بعد أن أعطاها لك ؟ 

قلت : الله . 

قال : ناذا رخات ند ان فقدنا ؟ 

قلت : وجدت الله . 

قال : لم تفقد شيئاً إذن أمها المخلوق .. 

قلت : نم ال لا حد له . 

ال : ألم تفهم بعد » من الخذلان أن نظن أن تديرك لنفسك 
اصلح من تدبيره لك . 

قلت : أبداً . أزداد حيرة .. لماذا فعل الله بي ذلك . 

قال : لأنه يريدك . 

قلت : ذهبت إلى الله فلم أجد أنه بريدلي . 

قال : وهو بیشم بحزن - تقول انك ذهبت إلى الله .. ماذا سألته 
حين ذهبت إليه . 

قلت : سألته أن بعيد ال نور . 
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قال : لم تذهب إلى الله .اما ذهبت إلى نور .. أخطأت الطريق .. 
الذين بذهبون إلى الله لا بطلبون غير الله .. هل اجابك الله لطلبك ؟ 

قلت : لا . 

قال : سألتك نور.شيثاً قبل أن تذهب .. هل أجبتها لا تطلبه ؟ 

قلت : لا .. لکنہا بعد أن ذهبت فعلت کل ما طلبته . 

قاطعني قائلاً : لا بمني ما حدث بعد أن ذهبت .. أكنت نحبها 
أم تكرهها حين ل جيرا اتب 

قلت : كنت أحبها حباً لم أعرف أنني قادر عليه . 

قال : كأن الاستجابة ليست دليلاً على القبول . 

۱ a لجا‎ 

قال : وكان الرفض ليس دليلا على الرفض . 

قلت : نعم . ' ' 

قال : الحمد لله .. لا تحزن لأن الله لم يعطك ما سألته .. إنما حاول 
أن تفهم .. ۸ تكن في الطريق إلى الله .. كنت في الطريق إلا .. الذين 
يسيرون إلى الله لا يسألون الله شيئاً .. يقول-لك الرحمن الرحيم «ساني 
أجيبك يا عبدي المحب! . 

لكنك لا تسأله.شيئاً .. إنك تتأمل بالهيبة والدهشة والحب هذه 
الشاعر الي تولد داخلك .. لقد وصلت إلى مرحلة لا تريد فيها أن 
تسال الله شيعا . تحجل أن تسأله .. أنث سعيد بوجودك بين بديه .. 
بغيابك عن نفسك بين يديه . لقد تساوت الأضداد ونداعت السافات 
وقارب طرف المجرة البعيد طرفها القريب » وسجدت النجوم فرأيتا 


نسجد + وسجدت الأشجار سجدت قبلها وفعت من الأرض أي 
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دعاء قالته وهي تسجل .. 

انتهى الأمر .. أنت الآن تحب حباً من نوع آخر .. حب تشاهد 
فيه مصدر النور لا نور وحدها .. كانت حبيبتك بكل ما أثارته من 
متاعب وآلام .. مجرد جدار يستلقي عليه بعض نور ينعكس من أنوار 
نجيء من أنوار تنبعث من أنوار معك الآن مصدرها . 

ويقال لك : إليك «نور» الي اوجعت قلبك بسببها .. 

وتقول نت : رب لا آرید غير حبك . 

ویقال لك : أنت في مقام المحبين » اصعد إلى مقام الشتاقین .. 
وتصعد من مقام الحب إلى الشوق .. ومن مقام الشوق إلى الولاية » 
ومن الولاية إلى القرب ومع كل درجة تصعدها تذهب أنت .. 

قال شيخنا الأكبر الجنيد : يذهب هو .. يذهب العبد . يصير 
شبحاً تجري عليه تصاريف القدرة .. يضيع الحب في محبوبه .. 
اذهب الان . 

سألي سیر الشبخ قبل أن أذهب . 

ما کی 

فلت : إقامة العتاب على الدوام . 

قال ؛ على أي شيء تقب العتاب . 

قلت : على اللشس . 

قال : خطأ . حقيقة المحبة أن تهب كلك ان أحببت » فلا يبقى 
لك منك شيء تقم عليه العتاب . 

أخرج الآن .. 

أشار سیر الشيخ وصفيه إلى الصحراء الموحشة المقبضة فخرجت .. 
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